اه حر 5 
اباد وملزاغلارع سان 
عاد دايا معارث اسلا 


مار ىالأوى 1408 العدد 1 رسمي_ 1988 
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مجلّة دراسات أندلسية 


يملّة علمبّة مختصة في الدراسات المتملقة بإسبانيا الإسلامية 


الأعضاء الاستشاربون : الدك 


عبد السلام المسدّيء الذكتور محمد البعلاري (من تونس)» 
الدكتور عبد القادر زمامة (من المغرب), الدكنور ميكال دي إبلزا (من إسسائيا). 


الصدر اتجلة مرّئين كل اسنة في جائفي وجراب 


أن العدد 
- بتونس : 2,000 د. 
بالبلدان العربية : 2,500 و 


بقية البلدان : 3,000 د 
تومه ا ماسلات باسم مدير أنجلة إلى العنوان الثالي 


صس. ب. رقم 51 - 1008 ترنس ب باب منارة ‏ الجمهورية التونسية ‏ تليفون 


616.”آ22 / 


نسدد قيمة الاشتراكات عن طريق حوالة 
براسطة حوالة بنكية. 
لان 


ابة في الحساب الجاري 94 543 نونس أو 


الغجلة يما 


فيا من آراء ولا ترد الفصول لطر 


إلى أصحابها نشرت أو لم تدشر 


ا 
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يجلة 
دراسات أندلسية 


بدك الأول 


198814 


8 


طبع بمطبعة امغارية للطباعة وانشر والإشهار 


081 عه /قلوانمه! .2013 -طع هال 


كا 


م : 
ذو ملز طلا سال 


ذاو واي لعارفت املا 


جمعة شيخة : تصدير حي 


سعد غراب : مسائل أنداسية إفيقلا 


عبد العزيز قاسم ود 
0 . 40 
رشال أربي - محمد القامبي 
6 
حسناء الطرابلسي 
محمد اليعلاوي : تراجم أندلسية 0 
صالح بن رمضان : ديوان عبد الكريم القيسبي الأندلبي (تقديم) . : 10 
ال بن ره و 
ادر أندلسية دود ود 4م 76 ووذ 10 
انوادر أندلسية 


ااال 
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طبع من هذا العدد من انجلة 3200 نسخة 


غ08 عه /قحانمه). 2013 -طع وهال 


تصدير 


على بركة الله وبعون منه يصدر أرّل عدد نلة (دراسات أندلسيّة) . وهي "م هو 
ملاحظ من تسميتها بملة مختصّة عنم فقط بالقراث الأندلسي اريخا وأدبا وحضارة , 
وهي بذلك تحاول أن تساهم في إبراز صفحة من الحضارة الإنسانية مزدهرة , شاركت فيها 
أجناس شتّى من عرب وبرير وقوط رتتيقالية وأديان مختلفة من إسلام ونصرائيّة وعوديّة | 
ركان العامل الشعرك ينيم هوا إللقة العري 


ولقد خامرتنا هذه الفكرة وهي: إمتذارا بملّة مختصّة في الدراسات الأندلسيّة بعيد 
انا من مناقشة درس جامهية, ني أعلى مسبوى . وتيّن أنا أن مجال الدراسات 
الأندلسية محال فسيح وخطير - من جهة أخرى لاحظنا ‏ بعد استقراء وتيت أن 
التونسبّين فيه بقوا مستبلكين ,الترجة الأولى. وكان علييم , وهم الذين يعتبرون بالنظر إلى 
تارعنهم وأدهم وحضاريهم امتدادا هذا الثراث الزآخر , أن يكونوا مشاركين مشاركة 
إيجابيّة في هذا امجال11) 


لكن بين فكرة تخامر الذهن وهي إصدار بجملة بتمويل ذاني فردي » وإنجاز هذه 
الفكرة في دنيا الواقع صعوبات وصعوبات فسوقنا في الذاعل صغيرة . والتوزيع في 
الخارج عسير . وتكاليف الطبع باهظة 


00 حنى لا يفهم من هذا الساب دعرة إلى الانفلاق فَإنَ ملحا ترب بكل مشاركة سواء أكانت من 
تنس أم من خارجها . وليس لنا من شروط إلا أن نكون الذراسات الرسلة إلى الجلة ها علاقة 
بالأندلس وإسانا قدبا أو حدينا رفا من المستوى ما يجعلها تقدم بالدراسات الأندلسيّة إلى 
الأقام 


061 عه /قحوانمه) .2013 -طع هال 


٠‏ وليس من باب انجاملة ني شيء الاعتراف بن ما طرأ في تونس من تغبير منذ أكار من 
على الانتغال بهذه الفكرة من طور اخلم إلى طور الإنجاز : تعم لقد آن لنا أن 
نر ف تنس مات مخصمة ولي ميدان العو الإنسانيةبالذ/ ؛ فتلك ستة التطوّر ونحن 
على قاب قوسين من مطلع القرن الواحد والعشرين 

ومع أن هذا التخصص ‏ الذي في نظرنا عنصر إيبابي ‏ يضيّق علينا مجال الترريج 
وبالتَاني يصبح عنصا سليًا . فإننا اخترنا الطريق الصعب ونأمل أن تصل مجلا إلى كل 
من له اههام من قريب أو بعيد بالتراث الأندلسي . وأخذنا على عاتقنا ني سبيل ذلك 
تسهيل أمر الاستفادة منها على من لا يمسن لغتاء فقمنا بوضع خلاصات لكل بحث 
أو دراسة باللّغات الآنية : الإسبائية والفرنسيّة والإنقليزية:2). 

إن إيماننا بامبادرة الشخصيّة ولقتا في المشرّع التونسي . الذي حبا الكتابة والتشر 
ومازال بكثير من التشجيعات , ورغيسا في خدمة الفكر الترنسي العرني . والتراث 
الأندلسي الإسباني دون غاية ماي هر خير ضمان للتجاح وبالله التوفيق . 


مدير الجلة 


د جمعة شيخة 


(2) ولتحقيق هذا نرجو من السسادة الباحدين الذين يرغبرن في الكنابة بمجلسا باللفة العريّة أو بغيرها أن 
يرفقوا دراساتهم بملخص باللفنين الالبتين : العرية أر الفرنسيّة . 
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مسائل أندلسية إفريقية من القرنين 
8وو9ه/14 و 15م 


بقلم التكتور سعد غراب (كلية الآداب ‏ تونس) 


الصلاث الثقانية بين الأندلين' ديد تعددت جوانبها في مختلف العصور وإن ل 

إن تدر التراسة الشاملة لحل لَك" 
وإنّ اهنامنا يعض كبب النرازل تال كشف لنا بالإضافة إلى أميّة تلك الكتب«2» 
جانبا طريها لم بغر انتباه الباعكي ماقي تعلق حد يمنا ألا وهر الجانب المتعلّق بمسائل تثار 
.عن طريق المراسلة وضع بعض الأسثلة على عالم شهير ؛ يجيب عنها ذلك العالم برسالة 
قد تقصر في أغلب الأحيان فلا تتعدى العلاقات الشخصية العابرة فتتدثرء وقد تكون لها 


و1 من أصمما نشر في الوضوع بعد را ذا البحث مقال الأاا بيعي د مساعة الأاوة في 
انية بالأندلى في عصر الطوائف والربطين » حوليات الجامعة القرنسية عدد 1981/20 


 )2(‏ أنظر مقالنا : كتب الفتايي رقيستها الاجماعية مثال : نوازل البرزلي. حوليات المامعة التونسية 
عدد 6 / سنة 1978 ص ص 102-65 
نط أيضا : تمه ممما غوول : .بك /ايد وملواك دما مف كمماك همدع كمس" . 
73-127 مم زوو9! الا واهفمم) 
وني تحليل لبعض القناري تي عغطوط الأسكووال رقم 1096 لبعض الفقهاء الأندلسيين 
مثل : النتوري , أبن سراج ؛ السرقسطي ء الحقار . ابن علاق ء الشاطبي .. 
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بعض الأهميّة قتشير إلييا بعض مجاميع القترى تبجة ما أثارته في عصرها من جدل وتبقى 
حجة للمتبّعين للأحكام من بعد ١‏ وقد نطول بعض هذه الأسكلة والأجربة فتكرن تآليف 
اكاملة . 

وقد سمحت لنا بثرنا من العثور على بعض التماذج من هذه الأمكلة والأجوبة نشر إلينا 
ببده المناسبة بكل إنجاز راجين أن نرجع إلييا في مناسبات أخرى بصورة أعمق . 


1) مسائل من القرن الثامن الفجري 

قفي الفرن النامن المجري/ الرابع عشر ميلادي برز بإفريقية علم شاع اشتهر بفتاويه قرابة 
النصف قرن وهذا العلم هر «الامام ابن عرفة» ( 1401/803) الذي كانت 
تأنه الأمثلة يا جاء في الكثير من تراحمه « من مسافة شهر 376 . ولم تكن هذه العبا 
عرد مبالفات مترجمين إذ أننا وجدنا ثعلا بعض الأسئلة وردث من المغرب الأرسط تعلق 
خاصة با موقف الذي يهب اتفاقه من الأعراب 4٠...‏ وردت عليه بالأنص بعض « الأنثلة 


الأنديسية » أو « الغرناطيّة » م يعبر عن ذلك بعض جامعي الفتاري . وييدو أن هذه 
المسائر كانت لها بعض الشتهرة فقد ذكر بعضها أبن عرفة نفسه في مختصرو() وثقل المرزلي 
الكدير منها وقال في شأنها : « وردث أسئلة مني بعض فقهاء غرناطة حاضرة الأندلس الآن 
الشيخنا الع 


خ الفقيه الإمام مقني الإلشلام. أل نكر محمد بن عرفة رحمه الله وقدّس روحه 
فأجاب فيا وأسذناها عنه ...»0 أربي هذه للسائل فكانت ثانية أسعلة 


وأجريتها في حوالمي 17 صشحة(”) ويدو يرسي هراد ازيب الصحيح إذا البرزلي 
وزعها في كتابه بعسب مواضيمها ءابقر كبائتية دسألة_: بان فأجاب (ابن عرفة) عن هذه 


(3) 2 السخاري ؛ الضرء اللامع *ا + 241 (القاهرة 1355) . امن ميم : البستان مس 194 (الجزائر 
8) السبكتي : شيل الالتباج ص 277 (القاهرة 1351) , السيرطي : بغية الرعاة 229:1 
(طء محمد أبر الفعل إراهيم) التمير الدي ورد في هذه التراجم مأخوذ عن ابن ظهيرة تلميذ امن 
عرفة 

(4) 2 أنظر مقالنا : « ابن عرقة المفني والأعراب »# خاصة تمليق رقم 27 . المقال من أعمال ‏ 
لان عرقة نشر بمجلة اقداية الفرسية سنة 1979-1978/6 أعداد 4.3.2 

رك عغطرط 10845 وللكبة الرطية 

(6) تناز البوزلي » عخطرط المكسة الوطية بترنس رقم 1١4851‏ 

(7) المعيار 1/1 : 270-254 (الطبمة الحجية) 


اثاني 


3 ظ ولالة 277 وى 
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* السألة لكن بعد ذكر جميع المسائل المسؤول عنبا ؛ وأنا أورد كل جواب عقب سؤاله إذ هو 


تب للفهم وعدم الملل » 290 

وذكر البرزلي مسائل أندلسية أخخرى«9اليست من التي ذكرها الونشريسي فيمكن أن تكون 
وردت علي ابن عرفة أسئلة أخرى غير هذه التي جمعها الونشريسي في موضع واحد ٠‏ 
تارخ هذه المسائل : 

م تتمكن من ضبط تار هذه الأشعلة بالتحديد » ولكن بمكن أن نقول إنها أثدرت في 
حياة اين لب الفقيه الغرناطي الذي شارك في مناقشة مختلف هذه المسائل فيكون ذلك إذن 
قبل سنة 1381/783 تاريخ وفاة اين لب ء ويسمح لنا ابن عرفة بتاريخ 
أنا في متو بخاسبة إحدى هذه المسائل : « ... وكان منق مدّة وردت علي 
أسئلة ...1006 . ومعلوم أن ابن عرقة شرع في تأليف مختصو سنة 1370/772 وانتبى منه 
اسنة 1384/786 ع ويسمح لنا الفقيه الغرني أبو العباى أحمد القباب (ت 
8 االذي خخاض أيضا في الاجابة عن إحدى المسائل : بتحديد أكثر ضيطا 
إذ قال : « وكا وصلني منكم حين قدومي من البلاد المشي كتاب سألام فيه عن مراعاة 
الخلاف...» وهو بلمح إلى ححّه الذي وقع سنة 1374/776 ٠‏ فالراجح أن هذه الاجاية 
وقعت بين هذه السئة وسنة وفاته أكل 1376/7782 وني هذه الفترة نرجح أن تكرن قد 


يبي آخر إذ قال 


أنبيت هذه المسائل 


ويدرن أن ندحل في تفامبيل هده الائلة الأندلسية يمكن أن نقول إتها توم حول أنع 
مسائل رئيسية 


1) مسألة الدعاء عقب الصلوات 0011 : 
إن مسألة الدّعاء عقب الصلوات بيئة معلومة أصبحت معهودة في أغلب البلاد 


أساما قي أن يدعو الإمام بصوت مرتفع ويم الحاضرون ويسمع المسمع 


ركوف التوقدى الل 
رقدى لال اكفة 

رو أنظر أسفله : مسألة القراية 

10 الحخصر الفقهي م 10845 ررقة 75 ظ 

» نرلزل الوزلي 1: 80 ظ 1 : 13 ظ قاو 11 17 ظ 18 راو 

117: #399 400 ظاء عبار الونشريسي # 81اره 11: 268 (للسألة السابعة) ٠‏ 


زلل آنظر عن هذه 
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ووقع خلاف بين الطلبة في غرناطة وذا 
المتعلرفة ٠‏ وزعم أنه يقتدي في ذلك 
الس المذكورة هر بدعة فمن 'أراد أن يدعو فليكتق 
لا تكون للدعاء قائدة تذكر 1. 

وبلغ هذا الخلاف الشيخ أبا سعيد بن لب الغرناطيرت 12:)1381/783) فاستتكر ما 
ذهب إليه الإنام في ذلك وألف في الموضرع رسالة سماها « لسان الأذكار والدعرات فيما 
شرع في أدبار المّلوات »2130 . أورد الطالب الغرناطي المستفتي حوصلة سريعة محتوى 
هذه الرّسالة وذكر أن المسألة وقعث أيضا يقاس واختلف فيها(14) . لُكل هذه الاختلافات 


فإنَ الث أشكل علبه وهر بريد أن يسعير برأني اين عرفة في الموضوع أن يبين له الصواب 
في المسألة . 


وهذا المستفتي بير في الحقيقة مسألة حضارية هائّة تتعلّق بنطور المتمعات الإشلانية » 
وما يحدث فيها من جديد وإلى أي مدى يعتبر بدعة . وكيف نفرق بين البدعة المسنة 
والبدعة السيئة خاصة وأنه كا يقول + اث أحد بدعة وهو يعتقد قبحها أو أنها 
مفسدة لا مصلحة 0906).ورى أن تأليف اين لب المذكور يمكن أن يكون حجة لكل 


ملاع . 


وتيب ابن عرفة ويشير فعلا إلى أنه كان فنا سيل نفس المسألة منذ عشر سنوات من 


(12) هو كبر ظهاء الأندلس في ذل كاضر “ابل جه اين فرحونن. ن الذياج رط 1351) 220 
221 التبكتي : نيل 221-219 ؛ أن الساذ: ات الذعب 11ا: 281-280 , حاجي 
تكشف الظرن 01348 الخدادي:إيضاح تلكترن 11 : 0155 0731 732+ 
البغدادي : هدية العارفين !: 816 . السّبرطي بنة الرعاذ وط 1965) 111 243 
الحجوي : الفكر السامي 11: 248 (ط 1977) أكحالة : معجم الؤلفين ‏ 9111: 38 
الكل : الألام 21 341, زووج : النامم. 

(13) اعبار 1لا : 258 ؛ نيل الاتباج 220 

(14) 2 بورد لنا الونشريسي (المعيار 1: 235-233) إجابة الفقيه المنزبي أني المباى القباب (ت. 
8 في الموضوع رهو ييل إلى أن الدعاء بالصورة المذكررة (تيام بعد الصلاة ع 
جلوس...) هو دعة فييحة لأنه يدحل على الإغام « كبا زترفعا على الجماعة » وهو « تزين في 
اتقرادة 6 

(15) المعيار 1لا: 259 أنظر أسفله اتعليق (112) انترضنا أن يكون هنا الستسفتي أا إسحاق 
انشاطي . رفد كان النتاطي مثل هذا معارضا لابن لب في اللرضرع (انظر تعليل 21) . 
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قبل طالب مغرني من مدينة سلا(16»ييميل ابن عرفة إلى قبول شرعيّة الدعاء بشرط أن لا تكون 
النيّة فيه على أنه من سنن الصلاة أو فضائلها . « وأما البدع فقد تكلم الثّاس عليبا متقدم 
ومتأخر كالقرافي177) وعزائدين!19) وتسموها إلى أقسام والحاصل إسنادها إلى ما شهد الشرع 


بإلقائه أو اعتباره أو ما ليس يواحد منهما...19(4) , 


ومعلوم أن مسألة الدعاء هذه لما صلة واضحة بطنيان نرعة التصرّف في اللجتمع 
الإسلامي وما ارتبط بذلك من تمع ودعاء وأذكار. ودراسة هذه المسألة الدقيقة من شأنه أن 
يسلطٌ بعض الأضراء على تاريخ القصوْف والتبارات المدافعة عن تزكيره في الجتمع الام 
أو المناوئة له فلا غرابة أن يككون قد خاض فيها أغلب أعلام العصر مثلى ابن عرفة وابن لب 
والقباب(20) والشاطبي(21) والتباهي 830 


(16) ذكرت هذه الفترى في المعيار 1: 231 بأنظر أيضا 1/1: 268 واعتادا على ما سبق من 
عالة العديد تارضي فإن هذه الفترى قد تكن صدرت حوالي اسنة 366 مل 

(17) 2 هو شهاب الدّين أبو الما ن إديس القراني  1228/628(‏ 1285/684) فقيه 
وأصولي مصري منباجي الأصل . آنظر عنه كحالة : معجم 1 : 158 ٠‏ برركلمان |: 385 


هية و1181/573 2 


660, اأنظر ع كوش : 248, برركلان 1 : 431-430 واللحق 11 : 


(18) 0 المقصود هو عز الذبن بن عبد لسلا تانمي إلى الفضاء بالا 
6876 الس 0 
الرزلي 1 : 61تظم الكيريسي : العبار الار: 268 . وعن « البدعة » بصورة عامة أنظر 
مقال رويس (15660508 بكر المارك لامي رط. الجديدة) 1 : 1234 ١‏ يقال الأسناذ 
محمد الطاني في معلة ستودا نانيك سن 1960 عدد 12 ص عن 77-43 يقالا « فكرة 
اتقدم عند الفكين الإملاميين القدامى» النشور بأعمال الى الإشلامي االسيحي الأزل (توئس 
6 خامنة م 225-223 وخصعن النتاطبي للبدع قصرلا طويلة في الاعتصام (خاصة 
بين 41 
(20) أبر المياس أحمد ين قاسم #قياب زات حوالي 1376/778) فقيه مغرني نول الإقاء يقاس 
عسس المعيار الكثير من فتاييه , انظر عنه خاصة : الذيياج ص 41 ء نبل الإتباج 272 73 
السراج : الخلل السندسيّة 111 : 655 ١‏ 657 أبن الخطيب: الأعاطة 1 : 72-3 
كحالة : معجم |1 : 49/بروكلمات اللحق 11: 346 , الفكر السامي 11 : 248-247 
(21) 2 عن أني إسحانفى إيراهم امناطبي (ث 1388/790) أنظر كحالة معحم | : 118 برؤكلمان 
الملحى !1: 374 يعد ليد شركي: جا كناد تقذ )© ستقاط عمل عاق تعنوأوعامم 
زنج وممد بعوله) +ممساسم أما ها عل ومع مارم 
اقل 132 رالا: 267-265 
آي بلقل تتقديم عمل التأترين + ضوتقه موقيف 


زوم 


الذعاء هذه ني الامتصاما 


وقد يم الالاطني في مسافة 
وهو يقبل مبدا الدعاء » ولكن بيدي احزازات 


53005 
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2) مسألة الدعاء للعتحابة والسلطان (23 : 

معلوم أنه في خخطبة يرم الجمعة يوجد سم بمخصص عادة للدعاء . ويقعت مشكلة في 
غرناطة وهو أنْ أحد الخطباء ترك الدعاء للصحابة والسلطان معتبرا ذلك بدعة . وبحث الطلبة 
في الأثر فلم يجدوا للمسألة في « التّواوين القديمة » المعتبرة ثرا ونّما استدل عليها قي الغالب 
« بالعمل المستمر » . وندخل الفقيه الغرناطي ابن لب أيضا في هذه القضية » واستنكر 
عمل الإمام ورمى التارك لذلك الدعاء بالرفض2340) 


وجواب ابن عرفة في هذه المسألة فيه كثير من الدفيق والحيطة إذْ المسألة شائكة حقًا 
خاصة من التّاحية السياسية . اعتبر ابن عرفة الدّعاء بصفة عامة « من البدع المحدثة » 
رقسمه إلى فرعين : الدعاء للصحابة والدعاء للسلاطين . فأما بدعة ذكر الصحابة رضي 
الله عنهم فهذا عددي جائز حسن لاشتاله على ن 
إذاءقرن ذلك بالإشارة إلى ما كانوا عليه من نصرة 
وكل حسن شرعا محبوب» 


تعظيمه ضرورة ونظرًا ولا سيما 


> وسط شيه بموقف ابن عرفة.وأظن أن ميد رشيد زينيد بالغ لأساب إصلاحية ومذعبية 
واضحة عندما حوصل رأي الشاطبي فقال |1 وبي مس هده المسائل ما كان سنة أو مستحيا. 
في نفه وبدعة الوصف أو هبدة عرضث (أ-7 “تتام للشتفاتا اممكث بعد الصلاة الأذكار وأدعبة 
أنورة يؤدونها بالإجماع والاشتراك : حكن دار مشعارا من شعائر اين ؛ مدكر الئاس عل تاركييا 
دو فاعلييا ٠‏ وقد أطال المصنف في إنناث كوبا بأغة وَأ بمب اله لني دعمث بها زكر علها 
تقض فهدمها كلها», مقدمة نشره كتاب الاعتصام (ط. 1913/1331) مى «ه». وجاء في 
نيل الاتباج من 285 أن لأنى يبى عممد بن عاصم جزيا كيرا « في الانتصار 
الشبخه الإنام الشاطبي ولردّ على شييخه الإنام أني سعيد بن"لب في الدعاه بعد الصلاة في غاية 
التبل والجودة» , 

(22) هر أبو الحسن علي بن عبد الله التباهي المالقي لد سنة 1313/713 وبري لي أواخر القرن الثامن 
المجري / الرابع عشر مبلادي : أنظر عنه خاصة مقدمة ليقي بروفصال (8؟00©89مم-زنمما 
النحفيق كتابه تاريخ قضاة الأندلس (الئة العليا فيمن يستحق الفضاء و3 
وبشير النحقن من جملة تآليف اخالقي إلى « بحث كأنه اليوم مفقود » في مسألة الدعام بعد الصلاة 

قصد به الردّ على رأي الإنام أني إسحاق النتاطبي» مى «ط». وأنظر للنباهي فترى في 

مشررعيّة الدعاء بعد الصلاة » امار 1 : 235 . 

(23) أنظر المعيارالا: 270-268 المسألة الثامنة نوازل البرزلي 1: 3ه 74و 

247 البار 1لا : 260 


ات قفات 
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وما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء والقول السالم عن الكذب » فأصل وضعها فييا من 
حيث ذاته مرجوح لأا بمالم بشهد الشرع باعتبار جنسها فيما أعلم890© . ثم يتجاوز ابن 
عرفة الرؤية النظية إلى اعتبار الواقع فيقول : « وأما بعد إحدائها وامتمرارها في الخطب في 
أقطار الأِض وصيرورة عدم ذكرها مظّة لاعتقاد السّلطان في الخطيب » فما لا تحسن 
طرائله ولا تومن عواقبه فذكرهم في الخطب راجح أو واجب » . 

ولكن كل ذلك لا ييرر شرعينها , يقول ابن عرفة : « ونا من قال أ ذلك شرع لا 
بخالف أو واجب لا يرك فإن أراد به ما ذكرناه نصواب » إلا أن ني إطلاق كونه شرعا نظر » 
ولله المطلع على السرائر . وأما فول من قال + الإجماع على ذلك » فإن أراد إجماعا مذكورا في 
الكتب الجائز التقل عنها على الشترط المعتير فهذا شيء ما رأيته ولا سمعته » وكل ذي نفل رهين 
بثبوته من حيث نقلة ...03604 


وقد أصاب الطالب الغرناطي المستفتي عين الحقيقة ولب المشكلة عندما قال إِنّ المشكلة 
في اعتبار « ما عليه الثاس ني الأزبنة الأخيية وطرح ما نقل عن السلف الماضين والعلماء 
الحتبدين 3716 


هذا الإشكال يا ترون داهم في الحياة الدينبة الإشلامية إلى الآن م 


3) مسألة القراءة بالشاذ |(«لي 


نا لياط شد التزاع بين الطلبة في شأنها بل « آل 


(26) تقس الصفحة 

27 العبار 11 250 

28 لم ترد هذه المسألة في المسائر الأندلسبة الثمانية التي أوردها الونشريسي مجمعة (أنظر أعلاه رقم 
لله اد ووان 97 ظدر 17: 277 و 280 ظ. رأكد 
قال في البدابة « وسثل شيخنا الفقيه الإنام رحه الله عن مسألة 


7) يلكن أوردها الرزلي في 
على أئها وردت من الأندلس 
وروت علبه من الأندلى ون الل : ميدي حفظ الله سيادتكم ولْقى عافبتكم وأدام تفع 
الجميع بقاتكم ,؛ جوابكم في سألة ع الع فيا ين الطلبة بتياط أن ال.» توازل 8 : 895 
وعند تنديمها لي ج 19 7 ذكر ما يشعر أنها ضمن المسائل الأندلسية الأعرى الني أورردها 
الرنشريسي فلا ندري م ملت هذء؟ يقول الرزلي: «وردت سائل من الأندلى تأجاب فيا 
اشيخن الفا ناا عنه رتفدم ممضها في أثل هذه المسائل عقوا عله بعضها نبا : سجديم 
حفظ الله سيادقكم ..-» (نوزل 3+ 277 و) 


ح قلات 
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الأنر فيا إل أن كر بعضهم بعضا 29(6) وتتمثل المسألة في أن بعض المشفعين 2360 بالجامع 
الأعل قرأ ليلة قوله تعالى ني سورة الأنعام « وَيِنَ التخل بِنْ طَلْمِهًا :ا 
9 6 فقع « وات » فو عليه الإنام المسجد وهو الشبخ الأ ذ أبو سعيد بن 
بعد أخرى « وَجْنَاتِ » بالتصباء 
أيضا مثإ لى ذلك وأكروا عليه حنى ضح بهم 
م بعضهم حنّي دخل معه اراب فأسمعه فأصبح الطلبة 
ينون بذلك » فقال هم قئل لر شاء له تعال لتزكوه وا لأما وإن م قرأ ها أحد من 
السبعة من هذه الطرق المشهورة 
فيها لأحد . «... افقال له بعض الشيوخ إنما يقرأ في الصلاة بالقرامات الستبع لأثها متا 
ولا يجوز أن يقرأ بغيها لأنها شادّة الشّاذ لا يجوز الصلاة به . فقال له ذلك القائل لا فرق 

بين القراءات المروية عن أحد الأمة السبعة أر عن غيهم إذا كانت موافقة خط المصحف إذ 
المبميع منرائر باعتبار خط المصحف . وقد صحث ررابئه عن الثقات . ول بشترط أحد من 
أئمة القراءة في قبول القراءة الموافقة لخط المصحف أن ينقل رجهها من جهة الأداء ترئرا رفي 
تتبع طرق الروايات, علم ذلك قطعا. ققال له ذلك الشيخ بل لا بد من اشتراط ذلك وإلا ليم 


أن ذاِية 


عدم تراتر القرآن جملة إذ من امحال عفلا أن بكون القران متواترا بأرجه قراءة غير متوا 

«فلما كر التزلع بينهما ارتفع إل الشيخ أوة؛تتبييد بن لب ليكون الحكم بينيما في 
الفضبّة . فصوّب الشيخ أبو سعيد رأي من" همي تاد/لإنوائر في قبول القراءات 
تلقاء فس أن لقرآن هر القراات السب ري ند ليس بفرآن » وأ من زعم أن 
القرامات السسيع لا يلزم فيها التواتر يار لأنه يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن 
جملة ...00236 - 

ويضسط المستفتي الغرناطي السؤال فيقول لائن عرفة : « فالمطلوب من سيادتكم الفاضلة 
أن تتأملوا كلام الأئمة في أرجه الفرآن وطرق الأداء وما وفع لأئمة القراء والنحووين من العلّمن 


» وزاد من 


29 تإزل له كواب 10197 237و 
(30) الا ندري بالضبط ما اللقصود بلفظ الشقع . ويطلق في الأندلى مصطلح صلاة 
اصلاة التراوخ يمل اللقصود هر أحد الأجة الذين ينويون الام لزعي (اين لب) ف 


(31) الأنعام (6) : 9وودقال اين خالريه : «رجناث بلقم الأممش» (مغتصر في شواذ القرآن م 
9) . قال محمد الطاهر بن عاشور يما نسب إلى ألي بكر عن عاصم من رفع « جنات © لم 
يصع (لقحير وير 11ل : 401) 

02 نرازل1: 5وظ 277:17 277ظ 


شافلات 
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في جملة من أوجه القراءات إذ لا يكاد أحد من أبمة القرّاء والتحوين بسلم من ذلك ٠‏ والطمن 
عل التواتر كفر ومثل هذا لا يخفى على الأبمة من القرَاء والّحوبين » رأن تجيبوا على جميع 
ذلكُ بما يظهر لكم حنى يظهرٌ وجه المسألة مأجورين معافين 3116 


رهذا أهم ما جاء في جواب ابن عرقة : 

«... القراءة الشاذة تطلق باعتباين 

الأيل : كونها أن يقرأها أحد السبعة وهي بلفظ فيه كلمة غير ثابتة في مصحف عئان 
المجمع عليه : سواء كان معناها مواققا لما في المصحف كقراءة عمر : « فامضوا إلى ذكر 
الله 34(6), أو كقراية ابن مسعود : « ثلاثة أيام متابعات ©(35) . وهنا الإطلاق هو 
ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء(36) 
الثاني : إطلافها على ما لم يفرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنهم باعتبار إعراب 
إمالة أو نمو ذلك هما يرجع لكيفيّة التطق بالكلمة مع ثبونها في مصحف عثانءيهذا 
الإطلاق هو ظاهر استعمال القراءد07© 


فأمَا القراءة بالشتاذ على المعني الأوّل في الصلاة فغير جائز ... وأا القرلءة بها في غير 
الصلاة , فللشتبوخ فيها طريفتان الأكيح "بيه ... الطريقة القانية جواز القراءة بها في غير 
الصلاة .. 

وأما الغراءة بالشاذ على المني الت كاحت 
أمَا بعد الوقوع فالصلاة جوم ة © 


الّقات فلا ينبغي أن يقرا به ابتداء ٠,‏ 


رواية البسيلى لتفسبر ابن عرفة (غخطوط نونس رقم 10972) في غضون فتوى لين عرفة 
ْنَا تاذ الذي هو بلفظ غير نابث في المصحف كقراءة عمر 

الجمعة (فامضوا) إل ذكر الله (قارن بالآبذ رقم 9 ء سورة الجممعة 

مر (ورقة 338). آنطر أيضا ابن خالويه : مختصر ص 156: 

عمر وين مسعود وابن الإبير 5 

اعرة 1946) 1 + 673 (تفسير الآبة 89 من سورة المائدة (6) 


235١ 
قصيام ثلاثة يام «متابعاث» عند أني حيفة رمه الله سكا بفراءة أبيّ ولين مسعود رضي الله‎ 
عنبما: نصيام للاثة أيام متابعات)‎ 

(36) آنظر مكني بن طالب : الإثائة عن معاني القرآن » باب « القراية بما خبالق خط المصحف وإن 
روي » ص 22:20 زط. عد الفناح شللي) 

(37) آنظر الثانة م 18 ومقدمة انشره مخخصر ابن عالوية ص 3 4 


--- 
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... إذا نبت هذا فاليد على القارىء المذكور أو 
فالصواب عدمه لأنها قراءة مجزية . 


ذلك وائني إليه 


أما ثواتر القرآن بالستبع فهي على وجهين ...3906 . ولا نريد الإظالة بإيراد جواب 
ن أن نلاحظ قحسب أنه متضلع في 
الدّراسات القرانية وأّه في هذه النفطة الخاصة المتملقة بالقراهات لا يكتفي بالنظربة العامة 

لني ترمي إلى المطابقة بين الفرامات السسبع ولقوائر وبين الشتذوذ في القراءة والقرامات 
دة عن السبع. وبصورة عامة بدو أنه محترز من هذا التثقنين الذي أصبغ على القراءات 
تلاميذه . قال 


السنا 


ائدة 


مزيدا من السشرعية عبر السنين وببدو أنه كان هذا الرأي بعض الصدى إذ رة 


الببلي مثلا : « نسخ منه عثئان (ض) سبع نسح وقبل مست وفيل أربع وبعث بكل مصر 
نسخة وحرق ما خالفها لا لكونه باطلا بل لكونه غير مجمع عليه وما في مصحفه هو مجمع 
عليه , ففي النتواذ ما هو صحيح لكنّه غير يجمع عليه .»(09). 


4) مسألة مراعاة الخلاف 400) 

مرضوع هذه المسألة هر هل يرز أم لا الاتيداء بالخالف في الفررع , وقد نشأت 
المسألة في الحقيقة منذ الاختلانات المذهبية الول كحاصة منذ تباين المذاهب الفقهية 
واستقرارها ونشبث أصحابيا با ونعستهم إِلَهلي/ل مل القرل بعدم مراعاة الحلاف من 
الأساب التي اتشجمت على التقليد اهس قورح الاجتهادءلأل الاجتهاد يبدأ من 


الخروج عن مألوف المذمب . فمن الْيَمنَ لدو دواسية مرقض يذهب ما من القرل راعاة 
الخلاف . ومن اشتبر في المذهب الالكى بامسكاره للقول بمراعاة الخلاف الل 


رهق المزلي ترزل 19 278 رب 278 لظ 
 )39(‏ أنظر رولية البسيلي لتفسير ابن عرفة ورقة 337 ظ (ونظر أعلاه تعليق 34) . وقد أشار الأني 
أبضا إلى رأي ابن عرنة في القراءاث آنظر : الاكال 11 : 429 . وأنطر عن القراءات الثاذة 
نة مصطفى ندري : «للولوحكه «وعسوتموممم ديات «وعمنيعمل» ك3 مجتمامع و1 
1066 طرسسماميا مطاف فنصسوه وماك باتدطدة عل ومفوومل ك6 كاممدئق 
(957] عمموطءمة ,عمتةامعمغامممء. 
إل 1 : 13 ظ-18 ر (ونيه إيراد للمسائل 


407 البارا3: 256 ر 264 268 ١‏ ولرزل 


الأندلسية الست الأ قصل كلها من قيب أو يعيد برعي الحلاف) وأنظر لضا التلزل 111+ 
6 ظاس 237 وء 117 : 7اظ ب 8او. ولررد ابن عرفة المألة الرابمة في مختصره 11 : 75 
ظ 
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وعياض(41).أمَا غالب المالكبة فيذهيون إلى أن حكمه هو الجواز مع المرجوحيّة لكن لا 


يطردونها ‏ في جميع المسائل' (42) وينساءل الطّالب الغزناطي المستفتي لانن عرفة عن إشكال وقع 
له من وجهين « أحدهما أن يقال مراعة المنلاف أ. أمَا أن تكون صحيحة وإما أن تكون غير 


'صحيحة , فإن كانت صحيحة جابية على أصول الشريعة وجب اعبارها على الإظلاق وإن 
كانت غير صحيحة وجب إلغاؤها على الإظلاق . وما اعتبارها في بعض المسائل دون بعض 
فإنَ ذلك خلاف ما يعقل في بادىء الرأي , وإن سلم اعبارها في بعض دون بعض نذلك 
بفتقر إلى ضابط يعرف به الموضع الذي بمب أو عبوز أن براعى فيه خلاف من الذي لا 
عي فيه حت لا يكرن لطر في مسال الفقه والمفتي على بين من ذلك فراعي الحلاف في 
عل مراعاته ويلقيه في محل إلقائه ٠‏ لكن الشارحون للمذهب لم يضبطها فيما أعلم من قلّة 


اطألاعي وقصر باعي»فإن كانوا ذكر كرو فاهدني إيه وإن ل يتكرره تفقهرني باليان الشاني عليه 

. والاني على فرض صحة مراعاة اه الحلاف . ما أصلها من الشيعة على ما تبي من أصول 
الفقه:فقد عدّ الناس أصول الأدلة وم أر من عد مراعاة الخلاف أصلا ما . وأيضا فإنّ 
الظاهر أن الدليل هو الشبع بحيث ما صار صير إليه . ومتى ما تربحح اللمجتيد أحدد الدا 


على الآخر ولو بأدتى وجوه الترجيح وجب التمب, 


عليه وإلغاء ما سراء على ما هر مقرّر في 
الأصول , فإذن رجوعه لقول الغير إعمال لدليله الممجوح عنده وإممال لدليله الراجح عنده 
الواجب عليه اتباعه وذلك على للضي اعد , وفد نبّه ابن عبد البرّ على الإشكال لي 
مراعاة الخلاف بأشار إليه الخطاني الام /الحاديث حسبا ني كيم علمكم »30 

وني المسألة الخامة بتطلت الطالب الغرناطي مما ذهب إليه بعض الفقهاء مثل الغزالي يابن 
رشد والقرافي عندما « جعلرا ف لكر بلقلاف بناء على أن الأبور ١‏ مختلف فيها 
في الفروع الشترعية من امنشابيات التي ورد الحديث بالقحريض على اثقائها »«44)وستشكل 
الأثر على السائل من سبعة وجوه لا نرى هنا موجبا للدخول في تفاصيلها . ولا نرى أيضا 
ضرورة التلميح إلى جواب ابن عرفة هنا لدقة اختصاصه واتصاله بكثير من المسائل الفرعية 
الأعرى 420 , 


(له) آنظر الفكر السامي 11 447 
(42) نفس المرجع 211 446 
وده العار 10 : 256 

(44) نفس الوضع 

ركه المار الا : 256 257 


جب 
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وقد شغلت مسألة مراعاة الخلاف هذه الفقهاء كثيا وقد سأل عنها الإمام الشاطبي أيضا 
علماء فاس وإفريقية وباتشخصيص القباب وابن عرفة واعثرض على بعض إجابتهما(46) 


11) مسائل من القرن التاسع افجري : 

أما بالتسبة إلى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر ميلادي فإلنا نيد أن تتح إل جوار 
آخر جري بين فقبه غرناطي هر المواق يففبه إفريفي هو لاع اومن حسن الح أن رسلا 
نسخة فريدة ‏ بإن كانت حالتها تعيسة ‏ من هذا الحوار بعنوان : « الأجوبة التونسية 
على الأسئلة الغرناطية » . 

وهذم النّسخة ‏ الني لم نر من ذكرها من قبل على حد علمنادهاة جدا لأنها مصحححة 
على مبيضة المؤلف رقرئت عليه وتشهد في آخرها بصحنها . جاء في نباية هذه المخطوطة : 

« الحمد لله ء قرىء جميع هذه الأجرية على سيدنا ركنا وصمدننا الشبيخ الفقيه القام 
العلم القدرة الأعدل المفتي المخطبب بالجامع الأعظم من ثوئس الحروسة أبقى الله يركته وأدام 
عانيته قم 


تصحيح قرلها عليه ري نعمنهم العبد الفقم إلى رحمة الله تعالى أبر النور أحمد 
السوسي أغناد اله ©0470 , 

وصادق المؤلف عل هذه القراءة إذ كنب عنهلة##بيز الحمد لله قابل الطالب المكرم الجتيد 
أبر النور ناسخ الحواب المذكور وصححح ذَلظ ليقي /قصحيحا على قدر الاجتهاد . والله 
سبحانه يصلح منا الفساد وتعملنا على طق ادا د بالإرتلاد . قال ذلك مؤلفه مصليا على 
بيه ومولاة وشفبعه ععمد بن عبد اله َك ...0 صحبه روسل . وكتب ناريخ أواخر شهر 


(46) . انظر النشاطيي : الواتقات و عبد الله داز 117 : 151 : « وقد سألت عنها جماعة من 
الشتبوخ الدين أدركتهم فمتهم من تأوّل العارة ول يمملها على ظاهرها بل أنكر مقتضاها بناء على 
أنها لا مصل ها ...» ولي ص 152 : « هذا حاصل ما أجاب به من سألت من المسألة من أهل 
قاس وتونس ...» . وجاء في نبل الإتباج : « مسأل ماعاة لحلاف في اللذعب له (الشاطي) في 
بحث عظم مع الإنامين القباب وابن عرقة ....» ص 48 . وقد أثار النشاطبي الموضوع في 
المواتقاث 177: 154-150 ومواضع أخرى متعددة من نقس الجزه : 0160 202 214 222 
أما جواب القباب في المسألة مراعاة الخلاف ققد وردث في المعيار 91 : 271 . 

(47) ورقة 107 ظ من انخطوط الأيل من امممرع 19646 من المكنة الرطنية بتونس وهر في الأصبل 
من رصيد مكتبة صفافس . 


تهات 


ل لس سس 
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جمادى الأولى عام 80 (481)8 عرف الله خيرو بمنّه وفضله تعالى ولطف به به وفضله . 
آمين 4806 , 


يسن الف أن حالة هذه التسخة الهامة اتعيسة جدا فهي متلاشية كتبت عخط تونسي 
ذي حبر قوي أحرق الأوراق تلف , بالنسبة لجل الأوراق , بين الثلث والنصف تقريبا وهي 
مسرعة إلى الفناء الكامل لا بنفع فيه حتى التصوير ونكاد تتساقط أورافها جرد لمسها . هذا 
بالإضافة إلى أن الأوراق سبق أن محيت منها كتابة أخرى وبقيت آثار الكتابة الأيل وزادت 
س الجديد طمسا . ثم إن بعض الورقات ناقصة عماما .. 


لكل هذا أردت أن أعرّف بها وأستخرج منها ما يمكن استخراجه قبل أن تفني ماما 
لكن انبدأ قبل ذلك بالتعريف بإيجاز بالسائل ولجيب في هذه « الأجوبة التونسية على الأسئلة 
الغرناطية » . 
التعريف بالمواق (ث . 2511)1492/897 


أما السائل فهو أبو عبد الل محمد بن برسف بن أن الفاسم العبدري الفرناطي الشهور 
بالمواق وهو من أبرز علماء غرناطة في الفرن التّاسع //ا« وخصطيب جامعها ومفتيها ٠,‏ 


من أبرز شبوحه: عمد بن ,غاصتي (ك/م1426/829) رأبر عد الله مممّد امنتوري 
رت. 1430/834) يأبو الفاللم أقتيكا )ماج (ت. 1444/848) عمد بن يرسف 
الصتاع 


رمن نلاميذه : أبو الح َل الزقاق57ت1506/912) وأبر العبّاى أحمد الدقون 
ات 1515/921) يأبو جعفر أحمد بن دايد البلوي . وأحمد بن محمد بن يوسف 


الصتباجي . ونعرف من تاليف اماق 


ا(48) المراقق لأراعر سيتمير 1475 

(49) ور 107 ظ 68 

 )50(‏ مثلا :بين 8 ظ 9 وس بين 16 ا 17 واس بين 24 ظا 25 و (من جواب المسألة 
اليه 

زا آنظر عه خاصة؛ تبل الذياح: 125-324 الضرّ اللامع «: 98, كشف الطُبرن 01628 
إيضاح المكبن |!: 229 الفكر لامي (0: 264-263, القرال: ترشيح ال 
(نسخة مرقونة من تمقيق أحمد التتيري) نقرة 251 , بركلمان : الملحق]! : 376-375 ٠‏ 
كحالة: معجم 311: 113 الزركل: الأعلام !1/01: ١30‏ علرف : 
96 


قا 


ا سم 20111111 
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1) شرح مختصر خليل : للمواق شرحان على مختصر خليل ٠‏ كبير وصغير . وكان. 
الشترح الصغير هو امندارل أكثر في مصر(ة5) ولكن الشرح الكبير المسمى « الاج والإكلال 
» هو ألذي نشر(ةق 

وقد اعتمد الواق في هذا الشرح خاصة على ابن السراج(54) رعى اين منظور 
الأندلسبي!55) يقد اعتمد شرح المواق خاصة ابن غازي (ت. 1513/919) في حاشيته . 


وقال القراني في القلميح لمنبج اماق في شرحيه : « سسلك فييما طريقا لم يسبق إليه فبما رأينا 
من شروح هذا الكتاب أنه يذكر نص العامة خليل ثم يعقبه بكلام أهل المذهب بما 
يوائقه أو تخالفه من غير تعرض مل تراكيه ولا تقل تساريهم بالممنى ء ورا اعترض 
أخيرا ...»367 


2) سن المهتدين في مقامات الذين : 

َف التبكتي بهذا الكتاب وبموضوعه فقال : «نحا فيه منحى اين لب في طلب التأويل 
الكثير من المحدثات177) ونكلم فيه على آية «ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا» (فاطر: 32) 
في تسع مقاماث ترفيا وتدليلا بكلام حسن أبان فيه عن معرفته بالفنون أصولا وفروعا ونصوّفا 
وغييها . وفيه مسائل وفوائد .5916) 


(52) فال القالي : « والتداول بمصر شرحه المتضرح وتدت محا عل نسخة عخطه عند شيحخنا الأجهرري 
كان هو السبب في نشره بين الطلية مير ورما كدب على بععنى المواضع منه » اللوشيح : ققرة 
2 

(53) عل هامش راهب الحليل لشرح عتصر خليل للحطاب , القامرة 1328 

(54) نبل الإنباج 308: « أكثر في شرحه على النحتعسر من التقل على شرح ابن السراج » 

ا(55) آنظر نيل 323 . وأنظر عن ابن عدم كقاماة توعفعتدع دعسا عل معمد .نآ 
نوها مطل عن مسسيد؟ وو ,مفسلكماة ممدوستكة منامميعة لم4 واس مما 


تعممة 
مم 6كوا ل امن ,تفممعم6) ومعتمطةة بر تعطويى ومتفسمع عل معمقاءكتتايد 
5١‏ 

251 الترشيح قترة‎  )56( 
أنظر أعلاه (سألة الدعاء عقب الصلواث) انهام المستقتي الغرناطي لاين لب بتبير المحدثات . ولا‎ )57( 


ايفوننا أيضا أن نلاحظ إعجاب الاق الستديد بابن لب ٠‏ ققد نقل التبكيني قول 
الشيوخ ابن لب الذي نحن على قتاريه في الحلال والحرام » (تيل 320) ٠‏ 
رلى) ‏ نل 325. 


دعم 


-20- 
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يمن هنا المخطوط نسخ خطية عديدة بتونس والأنكرريال ولرباط وفاس... هشير 
ري إلى أن الكتاب قد طبع بفاس سنة 1314 هزة؟) ولكننا لم تعغر على نسخة من هذه 
الطبعة 

هذا وقد توقي الواق في شعبان سنة 897 


إن 1492 «عن سن عالية»(60) بعد 


ابضعة أشهر من استرداد غرناطة(61) , 
التعريف بالرصّاع 4و621)1489/8 


هو أبو عيد الله محمد بن قاسم الأنصاري الّصاع ولد بتلمسان وانتغل إلى تونس سمئة 
31 ونه حوالي العاشرة وأخذ العلم بتونس عن أبرز تلاميذ ابن عرفة مكل البرزلي » 
الغبييني عمر القلشاني , أحمد القلشافي ...9627 , 


ركان يكن لين عرفة اخراما كبوا حى أنه يمكننا عذه من بين ثلاميذه الروحيّون ٠.‏ 


تولى الرصتاع الإقتاء والثامة بجامع الزبنونة وألف كتبا جليلة من أهمها : 


1) الفهرست : 
درسها علمم .٠‏ 


أيف الفهرسثت نة 886/ 3480 ا ته َ#ترنس منة 1967 + 


ث0 فيه عن قم العلم ونرجم فيه لشيوخه وعرف بالكتب التي 


0( لهداية الكافية التائة للح مايا ليقام ابن عرفة الوفية » وهو المعروف بشرح 
حدود ابن عرفة 


الف سنة 1477/88 > تر لوس كله 1356 ٠.‏ 


0 - مرقرن) ٠‏ 
000 
زو )5‏ نسحم الطرعات عن 1815 
روم ل 324 


م عن من حلت أنظر ب ععف اداه عع وصجا د عمسمانساة ممجدم ا لق ب 
م 73ول وعدم ,(2وه 0232-1 

62 آنظر عه أطررحتا : ان عرقة وللذهب الالكي ... (الفهرس الفرنسة» + 

و6 عن كل هؤلاه آنظر تقس المرجع 


قلات 


3 ا لمشي 
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4) تحفة الأخيار في فضل الصلاة على التي اتختار . 

آلف سنة 1465/3869 . حقّقه في نطاق عمل جامعي بكلية الآداب يتونس اليد 
مولدي خلف الله (شهادة كفاءة في البحث ا 

صلات بين المواق والرصّاع : 

إن أل ما بلاحظ هر أتهما متعاصران لا نفصل بين تاريخ وفاتهما إلا سنتان»ولا شلك أن 
شهرتهما في بلديهما وتليهما أعلى المناصب من إمامة وإفناء تبعل بينبما روابط خاصة . وفعلا 
بف كل منهما لتاليف الآخر وأخباره كا جرت العادة بين علماء مختلف الأقطار 
الإلسلامية . 


بر 1983 - مرقرن) . 


فلقد بعث المواق مثلا يكتابه « سنن المهتدين » إلى الرّصاع . قال التتبكتي : « وأرسله 
لمفتي تونس الشيخ الرصاع فأثنى عليه كديا قائلا: فلمًا طالعئه رأيت كلاما حسنا ونكنا 
ومعاني' أصولية ومسائل فقهيّة فعلمت أن الرجل من أهل العلم والفهم والتخلن بطريق الستلف 
الصالح . فكتبت له بما ظهر لي . وقد أطنب فيما كت له من الثنام عليه بما في جليه 
طرل »(64) 

والراجح أن المواق يلمح إلى الرّصاح في بداية شرحه لخليل عندما يقول : « 
المقصود شرح النقول 5 قال السيد مفتي ترنتٌ تفعكلي بد »(43) , 

وني معالم شخصية هذين العالمين إظَاركلإلَّ_بلِض) الاههامات المشتركة » خاصة 
اعتناءهما بالفقه وبعض البل للتضوف ,.. فلا عدن أن نكون بينهما صلات 0 
خاصة في هذه « الأجربة التونسبة عل )»هذا هر عنرى هذا التأليف 


المشترك ؟ 


س مسائل « الأجوبة التونسية عل الأسئلة الغرناطية » 

نكتفي هنا بحوصلة أهم المسائل امثارة وعددها خمس وعشرون ؛ معتمدين في ذلك على 
الأثثلة واللجربة وبعض الاستباط من السياقى نظا لخالة اخطوط السيئة والنقص الموجود به + 
00 خاصة تفاصيل الأجوبة , لأن المقام لا يسمح بذلك للأننا 
عازبون عل تحقيق امخطوط إذا ساعدتنا الظروف على ذلك . 


(64) ل الاج 325 
(65) الاج والإكلبل ص 8 
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1) المسألة الأولى : تتعلق بتسميات الطاعون وبا تساؤل عن أمبابه هل هو ناتج عن 
تغيّر في الهواء أم هو من وز الجان ؟ يما هو العمل المأذون به شرعا للاحتراز منه والعلاج من 
إصابته رهل يكتفي في ذلك بالدعاء والصلاة على التي َه أم لا بد من التداوي 
بالطب 26609 , 

2) السؤال الرئيسي يتملّق بحدبث « الطاعون من وخز الشتبطان » وخخاصة بتخرئه 
وتدى الئقة يه(6) , 


3) تساؤل عن كيفية التأليف بين الأحاديث التي' تبدو متضاربة مثل التي تنكر العدوى : 
« لا عدوى ولا طيرة » وأحاديث القرار من الطاعون : « فر من المجذيم فرارك من الأند » ٠‏ 
« للا بورد بمرض على مصح 69(4 , 

4) هل يوجد من صرح باعتبار العدوى ؟ وما هو وجه تأويل أحاديث النبي على الفرار ؟ 
إن كان الحق في اعثبار العدوى بشهادة الحس والعيان كيف لا يشككك ذلك في 
الدين ؟69) , 

5) « ما الصحبح الذي تصدر الفتيا به قي قضية النبي عن الفرار » ؟ أهو 
العحيم 20009 

6) هل بشرع الدعاء لرفع الأعؤن أت كخاصة وأ « شهادة ورحمة بالأنة لمحمدية » 
اك ورد في صحيح الآثار ؟ وإذا وح مُهل يم له الاجماع أم لا ؟ وإذا شرع له الاجماع 
فهل بشرّع ل مع ذلك الحزوتج إلى الصحراء ا هوم الشأن في صلاة الانتسقاء 0105© , 


7) « هل حاضر بلده ( أي يلد الوباء ) منزلة الميض اعرف عليه المت وبجيندل فتصرفه 
نما هو في الثلث أو هو كالصحيح حتى ينزل به ما يشاهد به مرضه #(02 . 


266 


3 و. أما بداية الحواب ونباينه فهما غير مضوطين في اغنطوط لرقوعهما بدون شلك 
ني أوراق ضائمة من النخطوط 

(63) الكل : 3و 3 ظ . الحواب غير مضبوط البدابة والتهابة لنفسى السب السثايق 

(68) الول : 3ظ . الجرزب : 25 ولل 41و 

(69) الؤال : 4و الجراب : (4 رب 43ر 

(70) السؤال : 4 و . الجراب : 43 و قاو 

ردج السؤال : 4 ظ , الجراب : (ك و 5كاظ 

(72) السؤال : هاظ . الاب : 55 ظ ل 59 


قوب 


500 1 
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8) تصدق شخص بعروض وأسباب لكي تيتس في مصالح مسجد وفداء أسرى . ثم 
أرجمت هذه الصدتاث إل ممتلكاته بعد ستة عشر شهرا وبقيت بموزته إلى أن ترني » فوجد 
بعضه ولم يرجد الباقي . 

فهل تكون دينا عليه أم يقال يمطلان الصدقة والحيس 27308 


9) « حاصل السؤال أن رجلا قدّم ناظرين على ببع عروض نصدّق بها ومُشتري بشمنها ما 
يمبّس وجعل النظر هما جميما ( أي للناظرين) وحاز أحدهما العررض ثم إن الجائز صيرها بيد 
صاحبه الناظر معه وهو أقل عدالة منه , والمصير شاهد عليه في خلال ما يتم القصد منها : 
فإذا ضاع شيء منها فهل يضمن في جعلها بيد صاحبه ثائيا بعد أن كانث بيده كا يضمن 
الوصيان إذا جعلا المال عند أدناهما أو لا ضمان في ذلك ؟»(4) 

10 « إذا أوصى (شخص) بإخراج موضع معين من ثلث جميع متخلفه بعد تقركه لينفذ 
فيما قصد بالوصية به » فهل يلزم تسليمه بالقيمة التي نبت بها السداد ليس إلا ؛ أو يمكن 
الرارث أو غيه من الزيادة فيه/فإذا انتبت ولو لأبعد غايتها فحيعذ يسلم إلى غرض الوصية به 
وإن حصل شاط (؟) بسببها رد على مستوجيه » (05 , 


1) « رجل أمتعته زوجته بدار ها إلا أله لم يكنها استغناء عنها بسكنى دار له مددة 
طويلة . هل له أخذ واجب كرائها ممن اسكنته الزوجتينيها لأجل متعنه أو هر ا اعنبارا بأنّ 
معنى المتعة إسقاط طلبه بما انتفع به منها عل لاعن هذااتحو . وإن فلم هو للزرج الممتّع 
فهل لورثته غييها أن بطلبرها بواجب ذلك الأكراء لد أعسال |الواحب في طلب (...) صخ 
ذلك »دق0 


12) « رجل عهد يتحبيس موضع على (.7770) وضع حبسه على مسجد ثم 
بعد ذلك عهد به لبعض من حبسه علييم أ ماله وملكه بعد وقانه ولم ينص ف وليقة 
العهد على نسخ العهد الأول بتحبيسه على الوجه المذكور . وهل يعد هذا نسحا لذلك العهد 
الأرل أو لا »0 , 


(73) السوال : 4 ظ , الجراب : 59 ظ س 66و 
(74) السؤال : قاو لجاب + 66 واس 31 اظ 
(75) السؤال : قراب 5اظ . الحواب : 31 72ظ 
(76) السؤال : 35 ظ , الجراب : 72 ظ 2 74و 
(77) كلمات ل ايها لأنها منقوية في السؤال وللجواب . 
(78) السؤال : قاظ . الجراب 2 34 وا 35 ظا 


24- 
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3) « تصدق (شخص) بعروض ليُشترى بشمنها أملاك تمبس لصرف فائدما في مصالح 
مسجد بعد أن يخرج منه في كل عام عدد معيّن في وجه آخر هو أفضل في التقدير مما 
فضا لى للمسجد يكثير إذ ثلك العروض لكان لفيمتها (هكذا) خطر والقصد بالصدقة با 
نما هو المسجد . لكن بعد إخراج ذلك المعيّر العيّن وبعد وفاته لم يلف في متخلفه من 
العروض إلا أقلها إذ كانت قد رجعت إليه في حياته بعد أن حونها . فإذا اقترض نفوذ الصدقة 
قيما وجد منها واشترى بشمنبا ما يصرف فائدته فيما ذكر لا يوني لغلته بما يزيد على ما عينه 
ألا ولعلّه بنقص عنه . فهل يقدم هذا العدد امعين على كل تقدير حتى وإن لم يفضل 
للمسجد شيء أو براعي الفصد في ر..)»290 


14) «ا ما المعمول به إذا تعن الأداء أو العزم على من وجب عليه ولعى أنَّ له بين تسقطل 
عنه هل يعجل عليه في الحال أو ترجى له الحجة أو لا بلزمه إلا إعطاء ضامن بما يتعين عليه 
لانقضاء أجل حضررها يلو كان بعدها كا بين إفريفية والأندلس أو أزيد من ذلك .80(6) , 


15) « ما المعرّل علبه في أذَاء العدول برؤية رسم يتضمن كذا شهادة من عرفوا خطه 

ن أهل القبول » أيعتير في ثبوت الرسم به وإن لم يضر أم يلغى اعتباره في ذلك فإنه يذكر 
المدن به في بعض القواعد المعنرة قهل هر كذلك أولا ؟ وعلى الأيل , ما وجه العمل به وما 
الحجة فيه ؟ع(81) 

16) « امال اغبس لسلف ارق كلقم) فكب أمرو للقلف بسب الواقع ولو بعد حين ٠‏ 
وإذا كانتعاقبته ذلك فهل اشترام ملك به طرفل فائده في الفداء أو في السّلفى له إذا أمن 
تلفه عملا برعاية قصد انتفاع الأسرق .بم في الجملة لا بتخصوص (...) وقد قبل ذلك في نظائر 
المسألة على ما ارنضاه الشيخ أب الفََسمْ الور أو لآ بسوغ ذلك بوجه وقوفا عند قصد ما 
خص المحسى بالقص عليه وإن أَدَى إلى تلف المال خالا أو مآلا .»2920 

17 « إذا أاد الّوج انتقاله من سكني دار زوجته إلى سكتى هار يكتيها أو يشتريها هل 
له ذلك في الجملة على ما أحبّت أو كرمت أرنما مقال في اختيار سكني دارها فلا 
يخرجها عنه إلا بإذنما لا سيما إن كانت العادة أن الدار نما تكون للمرأة غالبا ؟ ©(42) , 


و60 السزال : 6و الجراب : 75 ط 77 

:80 السؤال : 6 وساظ . الجراب : 77 ظا 2 78اي 
ز1ه) ‏ السؤل :6 ظا, الحراب : 78 و 86 طم 
82 السؤال : 6 ظات 7 و . الجراب ؛ 86 ظ 2 89و 
83١‏ السؤل : 7 و الجراب : 89 و [و اط 
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18 « مقتصر على بويد القرآن العزيز من غير سبق معرفة بشيء من مبادىء العلوم ولا 
اشتفال مع ذلك يرامة شيء منها حتى ولا بصنعة لقاع إلا مقدار تلع تاي يمن يق 
خاصة . هل برسم له الموتب في الأحباى الختصة بطلة العلم 40»)...(5© , 
19) « من القائل بكراهة بتاء المسجد غير الميع وبكراهة الصلاة فيه بعد ذلك وجوازها 
على ما نقل خليل لي مختصره(5) وأين محل ذلك من الككتب المعتبرق ؟ ©(86) , 
0) « إذا تطوع الرجل بإجراء النفقة على ولد زوجته مدّة الزرجيّة يينبما فهل له الرجوع 
في ذلك أو لا 04765 , 


1 « إذا أسقطت الروجة عنه تطوعه بذلك ( انظر السؤال السابق) هل ينفع أو 
الاكوق 


(آنظر السؤال الأسيق) أو التزامه أن للروجة أن 
نرجع به على ولدها متى شاءث بناء على أنه ما قصد صلة الولد وإنما قصد أن يملك زجه ما 
يريه من ذلك عليباء.فهل ها أن تماسب ولدها بذلك في الحباة وبعد الرناة؟ »2590 
3) « إذا نع في كتاب التكاح عل أن الزوج تطوع بالنفقة على ولد زوجته مدة 
الزوجبّة بيدهما وم يزد عل ذلك/ثم بعد مضي لْشِهد على نفسه أنه جعل ازوجته أن 
النفقة مني شاعت في يِأض 3م مكبتقبل ما يأني بعدها زاعما أنه ما 
زوجت فقط ولحضتيت. ورايقت بأشهدت (9) على (9) لفسها 
على ذلك (...) فهل يصدكاق يأم_لاعييز0) 


2) « إذا صرح عند نطرّعه بذلك 


4) « إذا أجهز الأب أر غيه انمجورة وخصرصا مع اللّحلة ها من ماله أو بما بيده من 
متاعها مسكث حبذ عن محاسيتها بما أنفق ...» 


(84) السوال :7 ر. الحراب : 91 ظ ب (وو 
 )85(‏ أنظر متسر ليل إل 

كن الصلاة ني قرا 
(86) السال : 7 ظ . الحرات : 93 و 93 ل 
مق 7 ل . الحراب ؛ 93 ظ اس 4واظ 
رقم :7 ظ , الجراب 1 4واظ ل كور 
(89) السؤال : 7 لظ . الجراب : 95 و 8واظ 
(90) السؤل : 8 و الحراب : 98اظ ل ووظ 


ل 1883) ص 23 ! زكر ... « غبيها كبناء مسجد غير مريع وفيا 


لات 
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هلل له التواجع فيما أنفق بعد الدخول اعبارا أنه ما أنفق ذلك إلا 
البنت 8105 . 


ترغيبا في تروج 


5) « مسجد لهاثيًا فضة من شأنها منذ تحميسها وَقْدُ مصابيحها في يعض ليالي العشر 
الآخر من رمضان تعظيما للمسجد في تلك اللياني الفاضلة في اعتقاد مها . هل يجوز 
ذلك وبرجى فيه الثواب أو الصواب تركها كا عمل به في بعض الأرقات تحرجا من تزيين 
المسجد با ودفعا لمنكر حضور ذوي الفساد لمشاهدتا » وبالجملة هل يجوز تمحلية المساجد 
بمثلها أو لا ؟ » ومدى تعلق الزكاة بها 6209© 


ولا يسمح المقام هنا بطبيعة الحال بتفصيل القول في الإجابات عن مختلف هذه المائل 
وحسبنا أن نلمح إلى أهمّية بعض المسائل المثارة وأن نستنتج بعض الاستنتاجات العامة . 


لعل أَهّمْ المسائل امثارة هي مسألة الطاعون فلقد تعلقت بها سبعة أسئلة أي قرابة 
الأسثلة»ومثلت الأجوبة المتعلقة بها قرابة نصف حجم الأجوبة . فلا مناص إذن من الاعتراف 
بإلحاح هذا الموضوع على أذهان القوم ولا غرابة في ذلك إذا ما تذكرنا الأريئة المشكرّرة التي 
كانت تنتاب مختلف 'جهات العالم الإسلامي بصورة منتظمة بل يجب أن نتذكر بصورة خخاصة 


ذلك « الطاعون الجارف » حبسب عبارة ابن خخلدون!93 , الذي اجتاح بلاد حر 
الأليض التوسط ومتتلف هات العالمالقانيكوره الكدير في العمران حثى كأ 
الأض غير الرض:64 . وأثر ذلك فل لمق َأبِنّات تفكر فيه من حيث أسبابه وعلاجه 
رصلاته بالدين وألفت في ذلك تالإغىتعميدةوْمللة من أشهرها : 


9 
« تعصبل الغرض_الفاصه ا كع رظي الؤافدة »لاي احائقة (ت 091)1359/770 , 


9 السؤوال : 8ط . الحراب : 9و9 ظ 101و 

92 الؤال : 8ط وار . الحراب : 101 ز107و 

(93) القدمة ص 53 (ط . يروث 1961) 

 )94(‏ القدعة ء نقس الصفحة 

(95) 2 هو أبو جعفر أحمد بن على بن خائمة مؤرح وشاعر وطيب ولد ونوقي مالية (شرقي الأندلس) 
(حوالي  1310/710‏ 1369/770) أنطر عنه دائرة المعارف الإثلانية (ط. الجديدة ‏ 
القرنسية) 111 861-860 زجبيار 61566 .5) خاصة رص (86 رقم 1 عن كتابة مخصيل 
العرض) عه .8 6406 : ...06عوكع'نا (القهرى ا رعن تخصيل الغرض آنظر 
خاصة ص 432 ثعلين 5 كحالة : معجم 11: 20-19, ألف كتابه تعصيل الغرض سسنة 
49 مبماسة الور 


تلات 
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5 « تحقيق الأ عن أمر الوباء » لأني عبد الله محمد الشتقوري ( كان حيًا اسنة 
49 6 بتد لخّص مؤلفه هذا في كتاب « التصبحة 29606 . 


« مقنعة السائل عن امرض المائل » للسان الدّين بن الخطيب زات 
0756م 


« بذل الماعون في فوائد الطاعون » لابن حجر العسفلاتي (ت 298:)1449/852 ٌ 


وقد أكار الرصاع بصورة خاصة من لتقل عن تآليف ابر بن خاتفة وإبن الخطيب وين حجر 

...090 ون ذكر الرصاع أنه أطلع على تأليف ابن حجر بعد كتابته الأجوبة ٠‏ فالذي لاا 
شلك فيه أنه أضاف الكثير من الأفادات إلى أجوبته من هذا الكتاب . وني التسخة التي يعن 
أيدينا أديمت هذه الإضافات الطويلة في صلب الأجوبة . 


ومن المسائل التي .١‏ باههام خاص من قبل الرّصاع أيضا المسألة الأحيرة المتعلقة 
بتزيين المساجد . وقد أثارت هذه المسألة فعلا عير العصور الكثير من الجدل , ولا تهمنا هنا 
الخرتجات الفقهيّة الختلفة المتملّقة بذلك بقدر ما تهنا ناث الأمى الواضحة في لحجة 


رمو آنظر عه خاصة: عل عرثولة علععم هل ياؤبوافهدم0 عامسل من تغقم .8 عالق 
مواعداعموم هل عل للاكعامعة با ترود لكي دمسدطسام عه عطتودة ها قوذر 
(1922]59 196798 11 كمكالةامعتعه عل داقمدمت . 
:97 عن لسان الين بن الحطبب (171/713// امن : كحالة : ممحم 10 : 216 - 217 
٠‏ دئرة العارف الإللانية رط ديدم 19ل: ,وو قب ووولة 80١٠11‏ .1) رعن « مقعة 
السائر» أنظر 806دمتع"! :08ه 8 مل 33 تملين 4. يعمد التطراني: اين الخطيب من 
خلال كت 1!: 99 حبث جاء أن هذه الإسالة قد ثشرث مع ترجمتها الأقائية في محلة أكادمية 

العم الباناية (/0.00.ه.8) سنة 1863 
(98) عن ابن حسر المسقلاني آنظر أطروحتنا : ابن عرقة والمذهب المالكي (القهرس) وعن « بال 
اللاعرت» الذي ألف سنة 1429/833 وآنطر خاصة ##اطنا5 .ل تمك 5اقم ناه 6كاءم ماكعم هنا 
ها عند عمقدا مطل'ق غاتهما بل متاتدمة عزبج عا عبد وععمعمة 44 جعن) عدوأ كابس ز ها 


وداه مم ,1971 باب3 لعافم 


(و9) عن اين خائمة أنطر الأجوية : 10 ظا 22 وات 26 را 28 اس 29 واس ال وس لق 
اظ ‏ وقاظء 
وعن ابن الخطيب : 3 ظ ‏ 37 وا 52 واس 86 واو رعن اين حجر :1 10و 11 
و-12 ظ قلاظب 5ل ظب 19 ظاب 21 رب 26 ظ- 38 ظاب قرب 0قر 
اكاظ 53و 4كظ- 56 ظ-57و. 
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الرصّاع عند تعبيو عن العجز أمام تصاعد مظاهر اجهاعية لا قبل لعلماء المسلمين بمواجهتهة 
يقول الرصّاع : « إن العلماء قد غيروا ذلك باللّسان في كتبهم ول يسكنوا وإن سكنت من 
الا قدرة ل على الثخير باليد فلا عمل على سكوته بعد بيان ما ذكروه وقزره في كبهم 
...100 . ويزداد تغيير المنكر هذا تمّما إذا ما كانت هذه المظاهر صة « لاجياع أمل 
الناكر وتلريث المسجد» (190) و « تحقق اجماع النساء ولرّجال ورفع الأصوات »0020 , 


ويعطينا الرصّاع مثالا حيًا لهذه المظاهر عندما يذكر أن شيخه البرزلي قد سكل « في آخر 
حياته عن خخصة يق ببا للجامع الأعظم وبساق لها الماء » فأجاب لا أقول به ولا أجيزه لا 
ينشأ عنه من المناكر في المسجد من تلويئه ودخول أهل الفساد له »(103) بل شاهد هو نفسه 
ما ابر عن وقد أاني التحاس في الجامع الأعظم (أني جامع الزتوئة) في ليالي رمضان « من 
المناكر وتحقير بيوت الله ... وما تحقق من إجتماع التساء والرّجال ورقع الأأصوات ونلويث 
المسجد والجلوس للفرجة فلا تشلك أن ذلك مما يقطع بتحريمه ويجب زوال سبيه 10406 


ويعترف الرصّاع يعجز الفقهاء عن تغيير ذلك : « ولا والله لا مستند لهم في السككوت عنها 
إلاأنها ألف صارت لا تتكر . ورما يمرض لي إذا عحز عن ثغبير ذلك هل بقنصر على صلاة 
الفرض وزرك القيام ...19906). ويتجلّى هذا العجز بصورة واضحة في الخير الذي يذكيه 
الرّصاع عن المتصوّف الشهير الشيخ أ بيسن النتصر (ث. 1061)1341/742) رهق 

من هو عرأ عل تفيير لكر ( أمبدقائه ا رأى ثريا جامع الزيتنة « خحذ هذا 
العكاز وكسر به هذا الرجاج » التجري: تا فعلت ذلك نكسر العامة رأسك 0107161 
يهكذا يطغى التصوف الأْحَسَلِاِمِيَ شيا نشيدا ربرفج الرصاع مع المردّدين : « هذا زمان 
السكوت وملازمة البيوت والرضا باليسير من آلقّرت 199(6) , 


فإذا ما أردنا في الخنام أن نستبعج بعض التنائج المتعلقة بالقرنين الثامن والتاسع قلنا 


00ل الأجرية 103ار 

(101) تقس الموضع 

(002) الأجرية 103 اط 

103 تقس الرشع 

(104) الأجرية 103 طب 104و 

ركم الأجرية 104 و. 

(106) انظر عنه أطروحتنا : ابن عرفة ... (الفهرس) 
(0107) الأجوية 104 اط 

رقمل الأجرية 105و 
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إن هذه المسائل الختلفة مرتبطة ارنباطا وثيقا ينوازل حادئة في المجتمع . وئدل الأبجوية 
المقدمة ها على محارلة مواكبة الفقه الإشلامي ذه المشاكل الطارئة 
إن الحباة الدينية في الأندلس ‏ وبصورة خاصة في غرناطة كانت مزدهرة في القرن 
1011 أكثر من ازدهارها في القرن 27/176 . فقد رأينا المستفتي الغرناطي يسأل ابن 
عرفة » ولكن كتنب الثوازل ضمنت لنا أيضا إجابات الأندلسيين (مثل ابن لب والشاطبي 
والتباهي) على نفس المسائل ... ولئن اعتبوت بعض كتب التراجم ابن عرفة أبرز أعلام عصرو 
إذ قال ابن ظهيرة مثلا إنه كان « ... ملازما للشغل بالعلم ٠‏ يحل إليه الناس واتتفعوا به ول 
يكن بالمغرب من يجري بجراه في التتحفيق ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له » تأني إيه 
الفتوى م بن مسورة شهر ء له مؤلقات مقيدة لم يلف بعده مثلةٌ 1090 . فِنْ مصادر أخرى 
حاولت أن تسرّي بينه وبين أعلام أندلسيين ومغارية معاصرين لهءولم بعط قصب السبق إل 
في العشرين سنة الأبرة نفييا عندما توي جل أترابه . قال التبكني معقبا عل ما 
سبو ااا « فلت قرل لم يكن بالمغرب من يبري عجراه اللم ... يعن بعني . وال أعلم , 
نقط وإلا فقد كان بالمغرب الأرسط والأقصى والأندلس 
من هو مثله ومن لا ينقاصر عن رتنه فيما ذكر من جمعه وتحقيقه . فهذا الإنام الشريف 
التلمساني والإمام المقرّي والقاضي أبر عئان العقبالي لي تلمسان » وشبخ الشتبرخ أبر سعيد 
ابن لب والإمام النظار أبر إسحاق الشتاطبي بغرناطةم'ؤللامام القباب بفاس ٠‏ فهؤلاء أمثاله 
ث ‏ بل قال ابن مرزوق في حلا ص إل ألم أهل وقته بإجماع ... ونذكر 
لب وكذا بينه ويل الشاطيرج في امراجعات وا والأخعاث في عدة 
مسائل , ثم هؤله ماتوا فبله بزمن » بل تأبتتز. ع المقري بأزيد من أربعين عاما وعن النتريف 
بازبد من عَثَرن ركذا ع القبآب والشاطبي بأزيد من عشر 
اث تعالى أعلم , نعم إغا فاقهم بتأليفه الفقهي . »(0ذ1) , 
ول يشأ البرزلي أن يرى في اعتراضات بعض الأندلسيين إنقاصا من أر 


انسوية لمم به إذ قال : « ولقد ورد على شيخنا الامام رحمه الله أسثلة من غرناطة حاضرة 


نة ابن ع 


(109) نيل : 277 ء ابن ميم : البستان 194 . وانظر أعلاه تملين رقم 3 
 )110(‏ الصدرن السيقان ولا ندري من صاحب الاتراص ومن الأقل إذ هما متعاصران » أم هل ينقلا 
عن مصدر آعر مشترك (قيما بتعلن بالاعرنض لل أصل كلام اين ظهمو أررده المتخاري 


والسبرطي) . 0 
(111) نل 277 البستان 194 195 ما عدا الجملة الأية المسطرة وي مرجودة في الثيل 
قط 


ةق 


6600 /ققانم6) .2013 -طع يمال 


الأندلي من نقائها المعنبين في أصول الفقه وغيها(012) . رأجاب عنها وقيّدنا ذلك عنه 
نفدم في أوّل هذه المسألة في أصول الفقه (113) منها وإن كان اعترض عليبا فالتعقب لا يفلو 
من زمان والاعتراض ا قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود غير كلام صاحب هذا القبر 


بريد التبي عه ...ددم 


هذا بالنّسبة للقيد الثامن ما في القرن القاسع فواضح أن التفوق الفكري أصبح 2 
انصيب إفريفية أن هجرة الأدمغة الأندلسية50!!) فعلت مفعوها في تفقير الأض الأندلسية 
وإعتلات الأض المغربية , وبالأخص فالمواق والرصاع متساويان في المكانة العلمية 
والاجتاعية بالتّسبة لبلديهما إذ كل منبما قد وصل إلى قمّة ارم العلمي (الإقتاء وإمامة 
الجامع الأمظم) ولكن خطاب المواق للرّصاع يظهر التبة العلية الي يضع فيها العالم الغرناطي 
زميله التونسي؛فحتّى إذا ما حذفنا كل امجاملاث والتواضع المفروض في مثل هذه الحالات فإ 
المواق بعل نفسه مكان الطالب المرهد بالتسبة إلى الرصناع الذي يعتير نفسه هو بدوره من 
تلاميذ ابن عرفة الروحيين 
ووعل كل فالمقام ليس مقام موازئة رمفاضلة وإما يتملّق الأثر فقط بالتعرف على هذه 
الصلات ودراستها بصورة أقرب ما نكون إلى الموضوعية من حيث تأنيها يتأئيها . ولعل الام 
03 ثائق أخرى تزيد في تعرفيلظللاقات الثقافية القائمة عبر التاريخ بين إفريقية 


(112) عل بمكن اعيادا عل ذم الشملة اعتار أن المستفشى الغرناطي الذي تدلنا عنه آنفا هو أبو 
إسحاق لاطي حاصة رَكَرس تل كتفلا إزيفهة عن مسألة مراعاة الخلاف مدلا 
(انظر أعلاه تعلين 46) وخامئة في مسألة الّعاه (تملين 21) لكن لمانا لم تذكر مصادرنا 
امه هل كان معمورا حوالي سنة 1374/776 ؟ تمن لا نعرف الكثير عن أطوار حيّائه . خاصة 
لادله وتوارخ تأأيغه عراصم وللموافقات 
(113) آنظ أعلاه تعليق 40 
4لا الؤزل 117 : قلي 
(115) انظر أمثلة عن ذلك في مقال الأنتاذ مسد الطّالى ‏ 015 كاءكنائاناء كاعهاومة كما 
(232-1492 لإعمعدمع "ل عفاتعهم امممالند عا )> (1230-1569) علتكدقط نسرتوتاا 


النشور بأعمال الممنفى الثاني الإنساني الترنسي (مدريد 1973) خاصة عى ع 88-84 
مده _- 
للد بيه موتوام1 "ل عمهمميع'( عتم وعالعساععالعاما عممتاهلفم عملا تلثم 
127/19711783121 “لز هلها ,5 16ج 
ونظر بالتسة للقرن 360/106 : مقدمة برنا الماري خحققه محمد أبر الأفان خاصة ص 25 
دار الغرب الإملامي ب يروت 21982 


حكات 


الي ااا 
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إن من القارخ لعبرة 
, 
إن من التارخ لزورًا 


قال بعض مؤرضي اللغب : إنّ الحاجب المصحقي حصل لك في هذه النكبة من الملع 
والجزع ما لم يظنَ أله صدر من مئله , حتّى إل كتب إل المنصور بن أني عامر يطلب منه 
أن يقعد في دهليزه معلّما لألاده . فقال المنصور بدهائه وحذقه : إن هذا الرجل بريد أن يحط 
من قدري عند الناس , لأنهم طالما رأوني بدهليزه خادما ومسلما » فكيف برينه الآن في 
دهليزي معلّما ! ركان المنصور يذهب به بعد تكبته معه في غزواته » حتى إله حكى بعضهم 
أنه رأى الماحب المصحفي في لبلة عهى المنصور فيبا اناس عن إيقاد التبران تعمية على العدرٌ 
الك م وهو يفخ فحما في تون صغير ويه أت لابه أر 6 قال ء ٠:‏ فسيحان مديل 
الدذول ا ةلامح 8 الجلالة والعظمة والتحككم في الدّولة المدذة 
المديدة أمرًا لا مزيد عليه . رث الأض ومن عليها وهو حير الوارثين 


ولقد ذكر بعض العلماء المغارية أن من أعاجيب انقلاب الدّنيا بأهلها قصّة المنصور بن 
أ عامر مع الاجب جعار الصحقي » ول وى قا لتصرر من قا عاد امج 
الثوائر » فطلب سعده الذي هر الثل التائر ريسن يحض الشعراء بيجوه وهجو الدولة 
جميما إِذْ قال : 
فين قيمة رمات شوو ركسل مغن هد تاق 
خليفنة با ل تتبن وقساضي ...10 

يعني بالخليفة هشاما اليد لكونه كان صغيراء مه صبح البشكسيّة كان الأعداء 
يتهمون با النصور , وذلك بعان وزور ؛ وأنظع منه بوبم القاضي بالفجور, وله عام 

بسرائر الأفور , ونعوذ بال من ألسنة الشتعراء الذين لا براعون إلا ولا ذمّة » ويطلقرن ألسنتهم 
في العلماء والأئمّة . 


لقي : نفع الطيب 602/1 
1 س كلمة حذقاها عمداً مرإعاة للآداب 


قت 


081 عه /قدوانمه). 2013 -طع هال 


فيدريكو غارئيا لوكام 


شعر : الأسناذ عبد العزيز قاسم 


2 الملقسٌ ليسي ين نتييرز وآ 
مُطّى المطضشٌ لمان للينتعينا ور/ شرا 
في السسسلائين م هم |القككسين_زشاث 
زحن للِيسف خَل غناطبة بيرْتَ ذناتٍ 


(1) هذه قصيدة من ديوان « نربة حب في عصر الكراميّة » الذي أحرز به النتاعر على جائزة « ابن 
إهدون » السنة 1986 من المعهد الإساني لعن مديهد 
(2) كان لوركا في طفرلته يخشى ال إليه أ يناديه ... « في دي ري + كو 61. 


قاب 


66081 /قانمه). 2013 -طا وهال 


رغ هدبسر وحفيف ور 
م هل من يديكسر الشتحف 


هكذا الشامرٌ دنا كلما غاب حطيرٌ 


طليث آله لاون ثريا سيا( 
١‏ الفا أفراج إلى مأ 


غدرًا 
حاصئة نبعث أورقه نا طُفسر 
وأقام ليكب م عن الدع » عند الفجر زا 
طليث أْةُ الطاعون قريانا أفيا 


ماث لوركا ! عاش لررك ! وقضى الجلادٌ ذعسيرًا 
كل حرب إبذ اع أو تلبلا 
كك خرت لبحتتة امه رض خرة 
في تقال اللعشدي ولطنسة المح تو 
في اتعال ل الأمل أبن الجد ؟ أبن الظيية: # 
كل حرب إن كنوا أو الب حيتت 


كذ لك ف 


فبدريكو لاد ب « الحسراء » بحا عن أمان ا 
ساذجًا كان على الحُبَّ له لف يهان 


وبعينيه عرد جاياتٌ رصان 1 


هأذمغ ته يفليس صلاق ينان 
« فيديكو » لاذّ ب « الحمراء » بمنًا عن أمان 
1 37 


كن يحسبٌ فيا أن سيلقساء يان 


(3) الجرذ عند المصريين القدامى هر إلا2 الطاعون وقد تمدّث لوركا في شعره عى المرذان باعبارها ونا 
الحضارة الحديئة متأثرا في ذلك بلا ريب بقصيدة « الأض اليباب » للشاعرات . س . اليرت الذي 
سبق أن اتخذ هذا الزمز القاجع . : 


(4) « عرس الدم » عنوان إحدى مسرسيات لوركا اتخذفاه وما لكأساة النتاعر ظ 


هت 


6600 /قانمه) .2013 -طاع نمال 


عندما تستيقظ الأ به في السلب ب اين 


55 الفرضى تضيكٌ الأض بالفكر المسرب 
"سقط الأنهِمٌّ من عليائها يبو الرميضيٌ 
يمك الشوك يمور الك ويم ببسبضن 


عندما تستيقظٌ الأمومٌ ني القلب الميض 
كبسف ينجو ذو نواد بالتريل يفيض * 


أحفدُ اناس على الدع فوم جيْلة 
هد مقسسيط قنها نل بس الفلسسيةة 
طََ عضر سيد سراح في للقصلسة 
ليس للإجسراءع حدٌ وظيلُ لللة 
أحفدُ قاس على اللهيع قوم جهلة 
قالها كشفٌ الحلا عالوإفلة 


شاعرٌ « الحمراء »ايا 


بج عرني 277 
عبر « دبوانٍ التمايت » شجسي الطرب82) 


(5) سقراط أدانه يحكم عليه يشرب السّم بعض النواب يأنبنا تزتمهم دباغ . والجل الذي اعتقل الورك 
وقاده إلى حضه شيه يلاد سقط ل 

(6) بوم 15 أغسطس 1936 وقبل انخبال لونكا بأيعة أيام نطق أحد الخرالات بقرلة أصيحث شمار 
للحرب الأعلية : « لوث للتكاء ١‏ يما لوث 1 

() حي قصر الحمراء . 

(8) و (9) عتوان بجسوعة شعرية استوحاها لوركا من الثراث الشعري الأندلسي و« الثماريث » ضبعة عمّ 
الشاعر في ضواحي غرناطة وقد استعمل لوركا في هذا الديوان كلمات « تصائد » (251485©) 
دغل > لداعمده) 


7 


الي ا 2 
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وحان مثقلاتٍ بكتاباتٍ 
هرمن الشو ياضًا إلى «ماضي اللالم »رما 
فيسيكر عادتٍ الأشياف في سرب القراقفل 


رصهبمٌ النشرق عسل كلهي السلامل 


«نديكر» كان همسا وري وشائرٌ 
أبس الأد 


أعر الأثباء أن يلجخ حرف وهر نت 


«نبديكر» اليم أضحى صفعةً في وجه جاتر 


(16) غارة ري العري الرإعر ب الالدلس. 


(11) سللة جبال تشرف عل غرناطة 


دغقه- 


قم عه /قحانمه).2013-طع وهال 


شهدم الحرف كثرٌ كُنهُمْ في لوت « لريكًا » 
« فبديكر » أتها اللَمرُ الذي م يَلْقْ نكا 
أنرى « لوركا » سوى أسطوةٍ كي وى 
اليك علسر فنا عانقا ينذقا 
شهداء. الحرف كر كلُهُمْ في الموثٍ « لرر » 


كلما جاءً يني سألوا عضي وك 


يها التائمُ محكرنا علِهٍ ينه 
أيها الفائبٌُ بزداةٌ حضولا بالخفا 
حظنا أن ننشرٌ لحب وأن تلتقى الا 


بحشةٌ تقتشا للا جال منك يَنْهِرٌ 


(12) بقول لوركا في قصبدة « غزل المرت الفامض » (فيفري 1936) : « أريد أن أنامالحظة ‏ لحظة , 
دقيقة » فزنا ‏ ولكن ليعلمرا جميعا أي ل( أمت » 
(13) « أبن ضريحي ؟» هكذا بسأل النشاعر التتسى والقمر في إحدى قصائده وضرخ لوز لم يزل ممهلا 


كا هو مملوم 


افق 
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خ شو فسن وله مكدر 
عالمٌ حبران ولا روح مرنانا يشر 


أنها الداعل ميا « بيت برا 
فى هاجت فِه ين 
جدارٌ الصمتٍ بالصّوتٍ 
املا زه المنارق من تبامح ويخ 
يها التاخل ميا « بيث برناردا » يع 

يكبا موت « أدبلا » قَيْمًا لا يستريخ015) 


يا علاشسا هري + لسغ ع من عل تسيل 
الأييام مر للورى نيه افقصتال 
إحاتٌ ا في بلسى الدهسر الدسال 


سلمث أَرِضُكَ « لور » مبعا[ل2 ش43 
فدمث فسلك للفكر عطمللك يبة 
يول فها وبع تحسم شك 
ونشيسة للك من وحي الأفالي الفجارفا 
سلسمث أَضلك « لوا » نينا للعبفيية 


(14) «بيت برناردا» عران إحدى مسرحيات الريك ذات أبعاد مأسرية 
(15) « أدبلا » هي صترى بناث « بنارا 
(16) الغد خصّ « لوزطا » الغجر بقصائد 


الح مشاكل الكبت والقهر. 
استسلمت للحب واختارث الانتحار سبيلا للحريّة 
ردت بعض الاخبار هذه الطائفة المضطهدة - 


موقت 
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يعادى طيِفٌ راع في قطيع من ضبابٍ 
تقتضي الشّسن خطاه فهو أَدْرَى بالشماب 
حين يصحو الفجر في لوعةٍ ناي وراب 


حي افون غم عمسيل ينداث 


قَئرُ الشامسر أن يتك دنا بالقدزر 
مجم الأحرفٌ أنراجا على صمت حجر 
تقدحٌ الفكر على صَوَن وعد وطرٌ 
سارق السّيران لا بعش لك إلا بالشْرر 
قدرٌ التتاعي أن ينك دما بالقدر 
لتقل ما ينبغي إِذْ لبن يدبا حذل 


كان يُدْعَى + تبديكو » تال مفسِنٌ يقال 
كان حفْسارٌ براكيسسن حورت مال 
بتحذى لهسة الإغيب بيبط ههيال 
في زان يلد الوحش ,اللي كبز 
كان بدعى « يديكر » فال لمتكي سال 


وسطا الصبيفتج كه ور الجبصراء_#نتيسن رمال/. 


خاتم القاضي 

قرأت في تاريخ الُميدي أن صهيب بن منبع ‏ وكان قاضبا بإشبيلبة ‏ كان نقش 

خائه : 
يا لبسبل-سا كل عيب كن رققسا بملقل ؤب 


ابن الأآار : الخلّة 237/1 


دافلاة 


66081 قل انمه 2013 -طاع هال 


ابن حزم والحبَ العذري * 


راشال آي 
تعيب : تحمّد اثقاضي 


مص « ابن حزم » القرطبي مفكّر الإملام الأندلسي الكييرٌ بدراسات كثيرة كشفت 
لي القرن 5 ه/11م في أكثر عهرد الأندلس مأسوية » كا 
عة في آثاره بوصفه عالما نفسائيًا ومهذباللأخلاق ومنظرا لغويًا ونفيها 
ظاهريًا ومؤرّخا للأفكار الدبنية:1» 


ولقد وصلنا من مؤلّفات « ابن حزم » حوالي اثني عشر كتابا : أعلقها بالتفس'« طرق 
الحمامة في الألفة والآلاف » الذي وضمه في شيابه . يقد عمد « ابن حزم » في كتابه هذا 
- إلى بنبيفهرمه للحبٌ . ولا شك في أن هذا 
الموضوع لم يكن مستحدنا في الأدب العرولا يمعي َم« طوقى الحمامة » بأكار من قن 
وضع « الجاحظ » في الشترق العناسي أرسلة هيدا ي) الحت بالتساء وْسْمْها ب « في 
المشق والنساء » . ولي القرن 10/4-م تمد الموضوع نفسهٍ لي إحدى رسائل « إخوان 
الصفاء » , وفي العصر اذاته أو بكاء حك #المصَعودَيَ“#أيضا عن الحبٌ في «مروج 
الذهب » . إلا أن « ابن حزم » استطاع أن يجري إجرا طيفا مصطلح الحب هذا فضمُنه 
فالكاتب يثنا في هذا المؤلف عم عاشه 


بس وهر دراسة حفيفيّة للحب وا 


عناصرٌ مبيرّة ذايّة مطبوعة بطابع الصّد 
وأحسته في أعماق نفسه . وفي كاب الاعترافات هذا تبد أن الشخصيّات التي تحوم حول 


وم 0 عل ممعم .اميم عمسدا كسمن مطل :علقة اعطعمع ٠‏ 
15-9 مم 195 متمعصف ع2بمه “لج بمفمدم عالطالا به ممدما ساح امعلامه0؟ 
والقصرد بالحب العذري هنا الممهوم الذي شاع أمره عند التروبادور في فى 12/6 مر 13/7 م 
والذي جد الرأة وزرئها منزلة عليا 

3 عن أني محمد بن أحمد بن سعيد بن حرم بقرطة سنة 384 ه/994 م. والمخوق بمنث لشم منة 

6 ه/1064 م , أنظر المقال الخام ل.ر. آرنائديز: دائرة المعارف الإسلاميّة . الطبعة 

الحديدة »اج 11ا ص ص 822-814 
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« ابن حزم » نما هي أندلسبّة عرفها الرجل وعاشرها : من أمراء ووزراء وعلماء وطلاب علم ٠‏ 
روى أنا « ابن حزم » قصص حبّهم امنترعة . ونكاد نلمس ني كلّ صفحة من نوه الرصلّع 
بشعر واضح مطبوع الحقيقة التفسائيّة ودثة الملاحظة ورهافة التأمل . لما كان « ابن حزم » 
متمسكا بتن « الأدب » فقد سعى إلى الجمع بين عبذيب القارىء وتليته . وإذا كان 
عردم الأفكار يردا » ثولّت التوادر الإثانة عنه ؛ وهي تمترج والشواهد القرانية والأحاديث 
الي الي تزخخر بها ثقافة الرجل الواسعة 


لقد قام « د. ك . بيتروف» 1050 .0.16) بتحقين نع« طوق الحمامة » ونش 
سنة 1914 بليدن . ثم ظهرت ترحمات له عديدة إلى لغات أورويّة من منة 1931 إلى سنة 
192 وقد حدّد « لبي برشي » (#طوعة دمغا) الذي ترجم « الطرق » إلى 
الفرنسيّة سنة 1949 المخطّط العام للكناب على هذا النحر : (أنظر القهيد ص 13) : « إنّما 
يالآفات التي 
» بطلب من صديق له من ألبريّة جاء يزوره في 


حزم هذه للسالة العفية في الحب ء والأحوال التي ينشأ 


له والسلوك الذي يفرضه على امون 


بيته يشاطبة (مقاطعة بلسبة)» . مِيُقْيْد 


ننه « إيفاريست ليفي بروفسال » ©608/191) 
(اممعنه طابض رووول ع ع 375-335) عند براحت ل «طرق الجمامة» إلى 


ما يمه الكتاب من تفاصيل تعلق بالحضنا. 


بما غرف عنه من اغاذ بعمق لق 


«ايسط من خلال مدحاته نعليم ا [إلكليه /إمكيية » 


ايه ليق والشعرا 
الذين ازدهر شعرهم الغناني مم تلع لفرت 6 مبإلى تجابة القرن 13/7 م (ل. ليفي 
بوفتسال 1948 ص 293) 


اخ أن ما ته « الطوق » من مفهوم للحت 


الشماء الأنداسيين 


وك يفرتنا أن نذكر أن الحملاث الفرنسيّة على 


اتزحمات الإنقليية ل.أبر. يكل ١‏ بامسن 193 ١‏ أ.ج. أربري ؛ لندن 1953 » الروسية 
مال » عوسكر + ليتينقا 3 , الأثائية ل.م. نابسبلر, ايدن 1941 + الإنطالية ل.ف١‏ 


وهو , الإلسائية ل.!. قازيا قومراء مديد 1952 
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الك 
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في ما وراء جبال الرانس عدد من الأياد 
وبادور ولذا فإنَا لا تملك دحض البراهين التي 
جمعها أصحاب الأطررحة م أندلي في التروبادور . أما المنصون في دراسة 
الفرون الوسطى فَإنّهم لم يقيلوا بتلك تفتكهم بالأثل اللاتبني اللشعر الأركسيتاني . 
يبس من غرضنا أن ير في هذا امقام تلك السألةاثي كنم م وقع الخوض فيها » وامتصلة 
ت بَيْنَ الشعر الغنائي العرني والشعر الغنائي البرقنسي(00) . 
اية إلا إقامة توازن بين المثل الأعلى الأندلسي ؟! يظهر في « طرق الحمامة» 
وبين الحب الأوكسيتاني . ولنذكر بادىء ذي بدء لِمَاًا أشهر مالي الشتعر التروبادوري + نمثل 
المرحلةً الأول.أغاني سبّد عظم هر قبرم « قيرم (1» كرنت براتبي ودوق أكيتان , وقد ولد 
اسنة 1071/463 ومات سنة 1127/521., 
التي ارتضاها الرجل عن طراعية 
وبين استتي 525 و 150/545 تأي مرحلة ثانية وسَمَهَا بيه كل من 
الشاعر الجرال القاسكرني «سيكامون» (#وسدع©), والمغتي الرترق القاسكرني 
«ماركابرر يإدهادعةةا/!) وسيّد بلاي «جرثري رودل» (31061 130056). ونلمس عند 
هلاه الشعراء تطلّما واحدا عميفا صادفا إلى العذيية. وقد اكتمل مذهب الحبٌ العذري 
خلال مرحلة ثالثة امندت من سنة 545 ه150 إلى سئة 1250/648 تقرييا ؛ هي 
المرحلة المتراوحة بين جبل «برناردي فرنتاطط ري زولاوكيد الو عل 0نع86:0) الذي عمسم 
الأمرذج الكامل للتروبادور وجبل « أرك فيتعان يجك»7») 00 ولد5 عل +410 


ازج القاقي : فمتذ أواخر القرن 11/5 م 


زج في أغانيه نغمة شهرانية بالتبمية العشفية 


َك 


٠‏ السألة مراجع كثية » للكت بذكر أبر. تيكل (1946) ؛ والندقيق الممناز الذي قام 
ابه أ ليغي بروفتسال في 
صقاذا كفل ,علهبىع لقم عممعت"'ل عأولمم اع عمهدمعت 'ن عطهمة عوضوم 

283-304 ,ميم , 1948 تمده , إمعلاعه0'0 

التي يمن أن تكمّل بقراءة (1954) أثام6 ع( .7 انظر أيضا مقال (1966) .8 
طعا 

(4) 2 القد استغدنا من الراجع الكلاسيكية ل (1927-1934) 16306019 .8 وس التحقيقات 
المدكورة في قائمة للراجع . انظر الأعداد الخاصة من (19431947) 4نا5 ناك 2115© 
والكتاب اللهم ل (1963) 80611 .8. ومكن الامتفادة من أطروحة مركتررا (1964) .3/1 
فقا يبن طبعها (1966) , انظر ابضا عتارات (1946) - 816408081 .© 
كع هنودم 
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تعريف الحب عند ابن حزم وعند الترربادور . 


بعد أن نزكنا بإياز « اين حزم » والترربادور كلا في عضر ستحارل 
للحب كا ظهر في ما كبوا . 

القد اهم « ابن م.» يبيان أن الحبٌ « ليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة » 
إذ القلوب يد الله عر وجل » (الطوق ع 90)13) . واستشهد بمن كان عاشقا من الخلفاء 
الأنيون بالأندلس. وقد وصف الحبّ شعرا فقال : 

جرى الحب متسي بجرى اللفس لأعطيت ع: عنسان القسسرس 


أن نوزه تعريفا 


القد أقاض ى الثاس في الحديث عن الحبَ إذ أنهم ل تفقوا في طيعنه أما ابن حزم فيقول : 
« والذي أذعب إليه أنه اتصال بين أجزاء التفوس المقسومة في أصل عنصرها الرفيع» . 
ويستطرد قائلا إن الحبّ «شيء لي ذات النفس» ؛ فصحٌّ 35 أن الحبّ « استحسان 


روحاني وامتراج نفساني » (م. ن. ص ص 16-15) ص 21). ويفسُر هذا الحبٌ الذي 
يستولي على النفرس بما بين الأرواج من نناسب في القوى . إن الاندفاع التلقائي إلى الأسمى 
يطبع الح عند « اين حزم » بطابع أفلاطرني . ونتبين في ذلك أثر «مأدبة» أفلاطون 

أما عنْدَ التروبادور فالخب العذري.اممَْانكةضامي بتزع إلى المسائلة يبن نفسين شر 
والتوحيد بينهما . وفد رأى بعض لايك يع لحب ضرا مر ن تصعيد الاندقاح الأول 
وروحنته (ه, داففسون , 1961, ص42 لج>ويذءا من سنة 1150/545 أخذ التروبادور 
يلحوّن على طبيعة الحب الروَحَاَه لصفت ولين_كانستللشهرة منفلتة من عقاها فإنّ الب 
العذري ينصاع لقواعد معينة وك ىالشلية (قنتعاءمء 1) تَفقا تامًا فإنها تقتضي 
من الانسان أن يلتزم سنّة معلومة بأن يبدي « اعتدالا» (58نا05), أي نمط تصرّف وآداب 
سلوك هي واجب إجتاعي مهم . وعلى الإنسان أيضا أن براعي متطليات الفتزة (5مع»0() 
يهي جملة من الحتصال الأحلاتية ولمروءة والكرم (م. لا زار ؛ 1964يص ص 27 28: 030 
03. 


وبرى « ابن حزم » أن الحب ينجرّ عنه تل , فهو « بزين للمرء ما كان يأف منها» 
ريسهل عليه ما كان بصعب عنده , حتى ييل الطائع المركّة والجبلّة الخليقة » (الطوق» من 
229 


(5) 0 اعتمدنا في إحالاتا على « طرق الحمامة » في تحقيق ل. برشي وترجمته. 
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176 في سن الثالثة والأربعين حين شغف حبًا 
؛ وأصبح الدرن جوان الوقح رجلا فاضلا : 
لاوخ حل. 
وطالب للمزد 
ونا أي أنشد افر إح الكامل 
فإئي مرجّه كل جهودي 
إلى أكمل النّساء 
وأجمل من يُرى ويُسمع» 
(ج . بيبيمون ‏ ديساني ١‏ التروبادور » 1946 ص 44) 
وبنشد «برناردي فينتادور» 
«إنّ من يعشق ولا يغدو خيرا اليتة » له على رجه اليفين قلب شرّير شقيّ » (أغاني 
الحبٌّ . ط لازار . 1966 ء الأغنية 6 البيقان 18-17) . 
وللحبٌ عل العشاق تي نظر « ابن حزم » حكم ماض . إنه « داء عياء » وسقام 
مستلدٌ » وعلّة مشتهاة لا يرد سليمها الب ولا يتمنى عليلهاالإفاقة» (الطرق ٠‏ ص 29) . 
وقد التقى «ابن حزم» يفتى من بعض معارقه هر بمثابة السقم الذي لا يريد فُقَدَ سقمه 
ما « وحل في الب وتورّط في حبائله»_(م'0 تي ر17) ٠‏ وبرى « برناردي فونتادور» 
أن الحب سجن . (أغاني الحب. 1 البيسا 736722 ألبيت 51؛ 37 البييث 45) . 
ويعتبر « ابن حزم » والتروبادور أن الشهوة اسيك وقد شه المفكر القرطبي العاشق 
بفراشة أحرقتها الثار (الطوق ص 5 3). وك )رتاودي,فونناد ور أن بعاني عن الآلام بقدر 
ما يعاني « مَنْ بحتضر وسط التييان» (أغاني الحبء 12؛ البيت 65) . إن المرى يملك 
النفس من أقطارهاء وُرع الفؤاد غمًا , إلّا أن عذاب الحب عذب المذاق . ويفسّر «ابن 
حزم» هذا الجانب السلبي للحت في إطار تعريفه . فلا يككون المره تعيسا في حب إلا إذا 
كانت روح اثبوب في شفل شاغل عن ثداء نصفها الآخر لأنما مكتتفة الجهاث ببعض 
الأعراض الساترة (الطوق ص 21).وليس ل « حوقري رودل» من رغية « سوى هذا 5 
الثاني » الذي يملك عليه نفسه . ونيد « سير كامرن » ذلك الحب الذي أرقن في 
شراكه . ولم يعطه إلا «التكال والغم» : وهو يرى أن 
« لاشيء أغلى 
من حبيبي الوحيد 


بسيدة «شائيليرو» تب ما هر مبتذل 


وب 


قم عه /قحانمه).2013-طع وهال 


ل 


(ف ٠‏ ج ٠‏ يمون # ديساني ع ص 54 وفى) . 


إن الاننظار يغيظ الترويادور ويدفعه إلى أن يبد ويكون طاهرا . إن روعة أغاني «برناردي 
غوتادور» ناشئة عن الألى الذي استولى عليه ني تعذبه . إن الحبٌ 
المكبوت يدفعه إلى البحث عن المثل الأعلى . 


الرأة والعاشق والغير . 
عة في الحب العذري ثائوث لا بد منه : المرأة والعاشن والغير. كان معيار الجمال الأنثوي 
في شعر الشرق الإسلامي وفي شعز الأندلس متمقلا في السّمراء ذات الشعر الفاحم الأثيث. 


وفي القرن الحادي عشر تغرّل الأندلسيون المسلمون في أشعارهم بالمرأة الفيداء القصيية 
الشعرةة» . 
أما «ا اين حزم » ققد كان شغرفا أها شعف بالشقرايات 


«إني أَحْببِتُ في صباي جارة لي شقراء الشعرء فما استحسنت من ذلك 
الرقت سوداء الشعرء ولو أنه على الشمسى ؛ أو على صو 
(الطوق ص ص 73-72 إحالة غير مضبوطة في المفال) 
وقد ذكر بعد ذلك إيثارٌ الخلفاء انين بوطية للشقراوات وأضاف أن المرأة الجيداء لم 
تكن تقدّم دائما على ذات الجيد لْماليي ل ركها الأثر مرتن با وق الشخصي وقلّما نجد 
عند « ابن حزم » حديئا عن أعطتام: توه بتتظل وصفه العام نحبوبته تقليديًا صرفا حين 
برى في ضوء القمر انعكاسا لَاتهةِ وهو يجب ببياض إلبشرة وبالجبلان وبالتمش الذي يزين 
الوجه , وكشية المحبوبة الميابلة ويقدها المهيرٌ كالغصن (الطوق ص 77-73 2109 
155-4) . إن امحبوبة حازت الفضائل كلهاء وهذا ما نستنتجه من قصة وقعت له 


شخصياء فقد شغف حا ثجارية فية في السّادسة 
يذكر أنها: 
« غاية في حسن وجهها وعفلها وعفانها وطّهارها وخفرها ودمائتها عديمة 
الحزل منيعة البذل . بديعة البشر مسبلة السّر , ققيدة الذام قلبلة الكلام ع 
مغضوضة البصر شديدة الحذر , نقية من العيوب دائمة القطوب ؛ حلرة 
الأعراض مطوعة الانفياض , مليحة الصدود » (م.ن.ص 283 . 


رة من عمرها كبرت في بيت أبيه وظل 


6 في الل الأعل للمرأة في شمر الشرقي في الجاهلية انظر 1968 8064 لل ص 43. ول 
مقباى جمال المرأة فى الأندلى انظر 1953 5غ87 .11 ص.ص. 372 ر400. 


>. 


هت 
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إن الصتفات التي درج التروبادور على استعمالها تضفي على لمر 
ف «قييع 176» ينغزل بامرأة « أشدّ يياضا عن العائج» . وتغتى شاغر مغمور يناد حبييقه :ا 
الأِيض كزنيقة ثلجية» « غريض لرنها كوردة أيار . أشقر كالذهب شعرها الرائق» (التروبادور 
اص 36) . ومع ذلك بظل وصف الجمال الأنتوي ميهما وتقليديًا صرفا؟ والشعراء الغدائيرن 
الأوكسيتاتيون إنما يتغزّلون بنحافة القدّ » وبباء ال : 
الحواجب ١‏ وياض الأمنان ‏ وتناسب أقسام الوجه نناسبا لطيفا . وهم لا يشيرون البنة إلى 
لون العيون ٠‏ ولا إلى ما ثبين عنه هيئة الوجه . إن المرأة المحبوبة عند التروبادور هي أكمل 
ات الله ؛ ويعتيها « برناردي فرنتادور » فو نساء الدئيا جميعا (أغاني الحب ء 3 
الأيات 6:55:53 الأياث 24-21).وبنشم التروبادور عن الفصل بين خصال المرأة 
المعنوية وصفاتها الجسدية. إنبا امرأة عظيمة الها من تسب تليد ٠‏ وهي رقبقة رشيقة قطنة . 
وهي تمسن الجمع بين « الأحاديث العذبة » و « الأعمال الحميدة » . وبتصوّر التروبادور 
جمال المرأة موسوما بالرّقة والتكاء . إن محبوبة الترويادور تملك صفات أكمل النساء في 
الدنيا 


وعللى هذا النحر يدّد « ابن حرم » سلوك ال بشيح العاشق جهرا عن كل 
الحاضرين سوى عمبربه . ويبلغ به الأمر أن يحب أهل الحبوبة وقرابتها وخاصتها حتى يكونوا 


أحظى لديه من أهله يمن جميع خاصتء ( الطوقا /5 4ه) 


وبرى « فيرم 16» أنه من الواجب عل الايد كوم ]كل من يقيم مع حبرت . وبعثير 

« بناردي فرنتادور » أله على العاشق أن ليكتّقصيحوقا حنى مع المناقى أو المدو . إن 

با كيرا . ف وابلب لإعنقد9 يسدمهم) يقرل : « إنني 

لعلف إمرأة في الدنيا» . واخب يبعث في قلب الماشق كل الفضائل . رعل العاشق 

أن يُعرض عن كلل صنيع من شأنه ألا بروق المرأة . وتتدرّج واجبائه من عمد الاحترام 

باب الجاملة إلى تقديم الراهين عل تفانيه في الوله. ويشترط التروبادور على العاشق أن 

يمساك زمام عواطفه وغرائزه طبقا لسدن الحب العذري . وتاج المره إلى بذل جهد كبير حتى 
ييح عانقا #بلا فلا يغدر جديا ببذه التسمبة إلا من خخلص من كل غرور كي م 

عن المرأة بشدوه حتى يكون مرضع إعجابها . وبصرّح 

«بناردي فرنتادور» إنه مندلّه في حب المرأة» وهو ملك ها فليا وقاليا . وهو ييتبل إليها 


(7) انظ 10و ء فناهيعا .8 ص 300 


6ه 
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«إثني مدهن لمعشوقتي بق تي وبروحي معا ؛ ومن فضلها مرحي اللذيدٌ 
وعاداتي الطيّبة . فلو لم أرها لما أَخْبَنِتُ ونا سعيت البنة إلى أن أحظى 
بالإعجاب» . 


ورما شكا العاشق أمر الحبيبة إذا ما أصابته يمخبية أمل كبوة . وقد عبّر «قيوم 1<6» في 
أناشيده الأولى عن أسفه لغدر النساء. وقد حدث ل«بنار دي فونتا دور» انقلاب مفاجىء: 
قفد خجاب أمله بومن ثمة أصبح معيدا بغراق حبيبته واتهم التساء كلهن بالتقلب (أغاني 
الحبء 7ل الأيات 23-21 ؟ 31ء البينان 34-33 . 

ونتحرّك على ركح الحب العذري شخصيات ثانرية قليلة الأعيّة. 

فالصديق المساعد حسب « ابن حزم » صديق عخلص لطيف القول مأمون الخيانة كيم 
النفس ميذول النصيحة . « ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه الصفة عونا جميلا» (الطوق 
ص:ص 121-110). وما كان الصديق الوفيّ عاذلا في الوقت نفسه. والعاذل صديق قد 
أسققطت مؤوئة التحفظ .ينك وبينه. فعذله أفضل من كثير من المساعداث . ولكنه خطب 
ديد أن يكون العاذل زاجرا لا يفيق أبدا من الملامة (م.ن. ص ص 121-120) . ييصوّر 
«قيرو دي بورناي» (اأعمرو8 عل اناهةزنا©) عند مطلع الفجر المثال الكامل للصديق الذي 
يسلخ اليل برعى الشاعر يبوه (التروبادور . صن 111). إن ال لبشعر بالاتياح إذ يستطيع 
أن يبوح له بسعادته . إلا أن الصدين* ليلل أكير على أسرارك , غالبا ما يضح أنه 
مهذار . ولذلك فعد أن نصح « فو لاس لإغناذ صديق بأتمنه على أسراره توقع الخفاطر 
المنجرّة عن هذا الوضعء رانتبى به الأعردْل للقولبأنه إن رُجد ثلاثة « رفاق» كان لدي 
عادة « زائدا عن الحاجة» >زإذا. حلب اليف بين الجاشفين وقع إدخال «السفير» الذي 


خمته « ابن حزم » بفصل فصير (الطرّق "صصص 91-88) . وينبغي أن ع 
السفيرٌ بشبيء كثير من العناية» ون برتاده من بين أكثر الناس حذقا . وينصح « ابن حزم » 
بأن يعهد بآداء الرسالة إلى إنسان حاقظ الأسرار رفي للعهد قوع ناصح . ومن ل 
يتحلّ بهذه الصّفات كان ذا ضرر على باعثه . وقد كان لبون في قرطبة يستعملون في هذه 
المهمّة النساء ذواث الصناعة التي نقرّين من الناس : كالطيبة والحجامة والدلالة والماشطة 
والنائحة والمغنية والكاهنة والماع في المغزل 


والسيج (م.ن. ص 91-89) 


صير يغلا «برثاردي فرنتادور» يكتب: 


عن الحزن المير والعذاب 
اللذين أتاسيهما حتى الموت» (الترونادور ٠»‏ ص 095 


حافت 
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وغالبا ما يكلف السفير بنقل تذ 
غمر: 


ة إلى العاشق. ودونك هذا النشيد لشاعر 


فاحملها إلى بلده » (م.ن. ص ص 38-37) 


إن المتمن عل الأرار يمكن أن يكون سفيرا ؛ وهو في هذه الحالة مكل العاشق والذائد 
عنه في غيابه . 

وكبوا ما تحدّث الشعراء في الأندلس في القرن الحادي عشر عن شخص يضطلع في الجر 
العذري بدور من يعككّر الصفر ؛ إنه الرقيب (ه . بيريس ١‏ 1953.ص ص 419-418). 
ويكون الحائل بين المتحابين تارة مالك المغنية وطورا الزوج الغيور. وحسب «ابن حزم» قد 
يكون الزقبب راغبا في استباثة حقيقة الأمر لا أكثر : أو منافسا أو مأجورا. ويرى «اين حزم» 


الزقيب من آفات الحب . وهو برري عدة مرات طرق التلطف في استرضاء اليب . وفيا 
الختام يحذّر « ابن حزم » القارىء من الفراق الذعة يمني عن حضور الرفبب . وكثما ما 
يظهر في الششعر الغنائي الأوكسيتاني الزقبب 823900 يها ف كخبورة المستأججر من قبل المنافس 
أو الزوج . 


إن الشخص الذي يضطلع الأمكر انب 'ن اننا هر الرأني. وغابةُ هذا النمّام 
القطعٌ بين المتحايين بالحيلة (الطوق ص م 139-134). وقد أدان متي الحبٌ «ابن زهدون» 
القرطي ‏ وهر معاصر ل«اين حزهيف في 


قبح ع منع الني (ذكره ه. بريسء 
13+ ص 420). وبر « ابن حزم» بين ضر وشاة . فالضرب الأول واش يريد 
القطع بيني المتحابين فقط وأكر ما يكون الراشي فإلى هيوب . وليس له من غاية من 
عمله الشتيع إلا الإضرار بالعاشق . وطورا بذكر الوائي للمحبوب أن ما يظهره امحتٍ له من 
اغب ليست بصحيحة؛ وطورا ينقل الراشي أن هوى العاشق مشترك , « وهذه الثار اغحرقة » 
على حد قول « ابن ححزم»-وأمَا لتيب الثاني من ال فلا مبتغي له إلا السعي للقطع يين 
بين لينغرد بلمحبوب ويستأئر به »ولا بدّ للنمّام من الكذب . وما أحبٌ «ابن حزم» كذَابًا 
قط . وهر يستهجن الوشاية مدعسًا أفواله يأحاديث الرسول (الطوق 
0147-0 
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وني الحبّ الأركسيناني أخذ الوشاة منذ سنة 1150/545 يضطلعون بدور مهمّ في 
الأساط العذدية؛ فلا هم لهم إلا إفشاء أمر الحب الذي يبفو أصحابه إلى الكئان المطلق » 
ومن ثمة كان الوشاة يرومون القضاء على هذا الحب . ونجد هؤله الرشاة (55أهه2ناة1)! في 
مؤلفات «جوفري ريدل» وفي أناشيد «سير كامون» وأناشيد «برنار مارق» 4كهمم8) 
40211 الذي يوح إلى عبومه بقوله : « لكم أريد أن ينج مسعاي إليك ٠‏ قبل أن يحطّم 
حبّا الحسَادُ وإلوشاة » . ونتحدّث نصوص كثية في حب الترربادور القدامى بين سني 
45 و 1250/648 تفرييا عن هزْلاء الوشاة رهم في أغلب الأحوال منافسون 
حساد (أ. جاترنا 8709هعل .هع 1934, ج ذل ص ص 112-109؛ ور. نيلي 
تالعله.8 1963 ص 129) . ولمَا كان هلاه الوشاة لا يتفون كرعهم لسعادة الغير 
التي لا يطيقنها ٠‏ فإنهم بحولون بين العشاق وبين أن يتحابوا » دون أن يسكبوا من ذلك خبرا 
الأنفسهم . وبتذئر « برنار دي فونتادور » من هذا « الصف من التاى الفادعين الماكرين » 
الذين يترصدين العشاق الحقبقيين . يما من سبب لخبثهم سوى الحسد . ولذلك فإنه على 
اغبوية ألا تستسلم اللخوف منهم . وبقول « برناردي فونتادور » في أحد أناشيده : «إتي 
أتوسل إلى الحسناء التي أردعت فيا ثقتي بأن نتذكر هذا الأمر وألا تدع الشائعات تغيرها أو 
تحرف با , حتّى أثتل أعدائي غرة» (أغاني الحب . 3, الأياث 32-30 140 3 
البيت 23. البيت 27) . ونا كإنا لورلا يعيرون سمعة النساء رشرفهنٌ اهتاما » فإلهم 
كائنات حقية على المحبوب آلا لأس كفي ./يقرل «في دوسال» (اعوولا"2 أن©) : م 
ريني ملإلاتلينج جكقسلن مزلا الوكين الخادعين » رأ جائروا » 


عليك يا حبيبتي ان 
4 ص 0112 . 


أغراض الحب العذري 
اسنهم الآن ببيان أغراض الحبٍ العذري . فما هي بادىء ذي بدء ‏ أسباب الحبٌ ؟ 


بر ف ان حزن »أن لحب لحني + ن أن يش عنه حب حقيقي . وإذا واففّتٍ العلاقاث 
الجبسيةٌ أخلائى التفس تولّدت النحبةٌ « إذ الأعضاء الحساسة مسالك إلى التفوس ومؤديات 
تموها » والحبٌ عند « ابن حزم » يمكن أن يقع بالوصف درن المعاينة « فإِن للحكايات 
نيا في النفس ظاهرا» (الطوق» ص 53). ومن التروبادور 
شغف «جوقري رودل» حبًا بكونتيسة طرابلس دون أن يراها بل بناء على شهادة حجيج 
انطاكبة الذين وصفرا له محاسبا . وقد كتب فيبا قصائد » واشترك في حملة 
البحر لرؤيتها ٠‏ يقول 


ونعث الحاسن ووصف الأنخبا 
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وليس لي من عزاء 

إلاك 

بسحر الحبّ العذب 

في الزيض تحث السجف 

مع التي طال شرفي .إليها » (الترويادور ص 52). 

وبع , فإنّ نشوء الحبّ حسب «ابن حزم» تصحبه دوما أعراض . وهذه العلامات التي 

ُظهر الحبٌّ وتكشف مر العاشن مختلفة , منها إدمان النظر للمحبوبء والالصّات لحديثه إذا 
حدّث ء والدئرٌ منه. وكثير من حركات العاشق ذاث دلالة : منها تعمّدهالمس يد ايوب عند 
اخحادئة » وشرب. فضلة ما أبقى المحيوب في الإناء . ومن علامات الحبٌ كدة الغمز الخفيّ 
والتلميح بالكلام : ومراعاة اب نحبوبه : وحفظه لكل ما يقع منه . ومنها بيت بقع وروعة 
اتبدو على المحبّ عد رؤية من يحب فجأة ‏ يمنها اضطراب ببدو على لمحب عند سماع اسم 
ممبوبه (الطوّق ص ص 39-30). وقد أحسن « سيركامون» وصف ما يعتربه من اضطراب 
أمام حبيبته إذ قال 

« من قرط عَبِي حين أكون معها 

عجري عن البرح بمرادي 

وعند انصراقي عنها يبل إليى 7 

أني فقدت كل إحساس وكل لليجيقة» والترؤبادور ص 58) . 

ومن علامات الحب الحباء . ويتحرك «اين حَي عن الحياء المركب الذي يكون في 

اب فيحول بينه وبين التعريض بما يمد مسبو آسْاؤ” الأ وتراحى المدة وهيل جديد 
المودّة ويمدث السلو» (الطوق ص ص 277-276). وهذا «سير كامون» لا يبرو على قول 
شيء لحبيبته . ولرما باح بيه بعد أن يسلخ في العشق حولين أو ثلاثة (التروادورء ص 59). 
ومن علامات الحبٌ البكاء» وهو دليل على حرارة الحبّ وصدقه. وقد قال «ابن حزم» في هذا 


شعرا: 

« ديل الأبى نار على القلب تلفح ودمع على الحدّيسن يحمى وسقفح 

إذا كثم المششيف عر دمو إن دموع العين تبدي وتفضح 

إذا ما جُفُرن العين مالت شوْرنها فقي القلب ذاء للغرام ميرّح» 
(الطوق ص 47) 


وعند التروبادور تكون الدموع سببا في شحوب العاشق وتحوله . ويقول « برناردي 
فونتادور» : «من ماء عيرني الجاري أكتب أكثر من مائة سلام أبعث بها إلى أحسن النساء 


جهوت 
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وأجملهن» . رليس ل «أرنردي مارري» (اأنعمة لاع اناهمئة) من حديث إلا عن دمرعه 
أ. جائرياء 934 ج لل ص 103) . 
ويكون عذاب انْحبٌ أيضا معنوبا . وهر يقاسي كل أنواع الهموم . ويتحدث «اين حزم» 
عن الجزع الشديد الذي يغلب على امحبَ ونفسه الصعداء (الطوق عى 45-44). ويقول 


« برناردي فونتادور» إن الح جعله متأرجحا كالسفينة الشراعيّة فوق الموج » ويصرّح بأئ 
أكثر عذابا من #اتيستات»: 


من جراء « إيزت » الشقراء » (التروبادوره ص 94). 
إن المرأة تبدو موصيلة وصلا مكينا يكل ما يمل الطبيعة جميلة وقد قام « اين حزم » 
وهو الأنداسبي الذي عاش خلال القرن 11/5 برضع المحنين في إطار ريفي. رهاك الأنيات 
التي نظمها في هذا المعنى من «الروضيات»41) : 
«نعمسا عر 


من الررض زاهير سقته الغرادي فهو يشي رمد 


| يلزن بالسررض هاطاتزة سيوع وأ 5 00 


رق مس 43) 


وعند التروبادور بكاد يكترت-الحديك عن الاطار الإزهر أمرا إجباربًا في شعر الحب. ومهما 
أوغلنا في القدم فإننا واجدون هذا اللهّد 


د كبا منذ أغنبتي «فيوم 1<6» العذريتين أو أغانبه 


البلائة , يا غعده في قصائد «ريدل» يقصائد «بابر درفرني» مع سا4 عمنوم) , 
عيد الفصح الجميلة 
انعة. أوراقا وأزهارا مختلفة الألوان؛ ثما جمعل العشاق كلهم 
مرحون يغنون» (أغاني الحبء 17: الأنياث 8-1)برخمل شهرا أزيل وباي معهما السعادة 

فالشاعر إن كان بعيدا عن محبويته يد السملوى في غناء الطيور واتبعاث الطبيعة اللّذين 


ويدر التاسب عند «رار دي نتادور» على شيء من القرة 


العمل في نظره : « مع الخضرة 


يران فيه رمنيا الأ بالفرحة . يدونك ما يقول « برنار دي فونتادور» 
«حين بطلع العشب اليانع والأزراق» وترعم الإهرة على الغصن»وبرقع 
العندليب صيته لاقب التميو وببدأ نشيده ؛ أفرح به رأفرح بالزمرة وأفرح 
بنفسي وأنرح قوق كل هذا نميتي» (م. ناء 20؛ الآليات 8-1) 


١ )8(‏ عن هنا الموضرع الشعري انظر 1953 86785 .14 ص ص 166-161 
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ولبعض موضوعات الحبّ العذري طابع بالغ التمعزاء وقد جلعنا أهنها 
ويذكرها « ابن حزم » بقرله : 
«إعلم أنّ لحب حكما في الناس ماضيا وسلطانا قاضيا وأمرا لا يخالف 
وحدا لا يُعصى رمُلْكا لا يتمدّى وطاعة لا تصرف ونفاذا لا ير» (الطوقء 
ص 69). 


التأمل الحزين والارتهاف الذي يشبه 
ارتقهاف الورقة في مهب الرباح . فهذا «رناردي فونتادور» وقد بلغت منه الحبوة مبلغا جعله 
في أوج الشعاء على أثم استعداد للمسير في الشمال لا يرتدي غير قميص ؛ فما الصقيع 
عنده إلا أزاهير ربيعية (أ. جائروا : 1934 ج 1ل »ص 104) . 


ريعبّر التروبادور عن سلطان الحب بشحوب الجيين 


شغي أن نربط بين الشترق وقرة لحب . فلكل, عاشق شرق إلى اللقاء. وعندما بمترج 
شخصان في حبٌ واحد 'ننشأ بينهما مراسلة . وقد أفرد «ابن حزم» للمراسلة فصلا قصوا 
يقول فيه : 

«إن لوصول الكتاب إلى المحبوب وعلم لمحب أنه قد وقع بيده ورآه لذةً يدها امب 
عجيبة تقوم مقام الرؤية » (الطوق) ص ص 87-84) 

ويقدم لنا « ابن حزم » دليلا على قرة الحبٌ فبروتية؛ليا قص النحب الذي قَطُمٌّ بده بسكين 
له فسال الدم واستمد منه وكتب به الكتاط اع رمبن. ص ص 87-86). رفجد 
التروبادور النتوق الطوبل الذي يروم تخليد اهل رمدي يية الحبيبة أر امتلاكها . وقد 
كتب « جوفري رودل » سير بلاي الذي لم يكن لمن غاية غير ملاقاة كونتيسة طرابلس 
أبيانا يقرل فيها : 


دون أن تكون الأغاني 
بالتسية إليّ شيئا أكثر من ثلج 
وظتي ‏ بل بقيني ‏ أن الله 
سبيني حي البعيد » (التروبادور ص 53) 


ركتان السسرّ من القراعد الأساسية في الحب العذري . وقد التزم به «: ابن حزم » التزاما 
تاما إذ هو لم يذكر أسماء الأشخاص الذين عرفهم وذكر مغامراتهم. ويرى « ابن حزم » أن 
على امحب أن يكم سره وأن يتجنب أن يفتضح أمره بالشحوب أو النظرات أو الدموع , 
وكنوا ما يكون سبب الكنان في المجتمع الفرطبي توي امحب عل نفسه من إظهار سر جلالة 
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اقدر انحبوب (الطوق: ص ص 96: 97). وربّما كان إفشاء السر سببا في قطع الحبّ . ويتلو 
باب طي لسر باب الإذاعة . وفي مثل هذه الحالة يغلب الحبٌ الحياءً فلا بملك الإنسان 
حينكذ لنفسه صرفا ولا عدلا . وبرى « إبن حزم » أن ذلك داعية نفار المحبوب وضعف في 
السيامة من قبل انحبّ (الطوق ص 103-102) . والكتيان عند التروبادور أولى العلامات 
الدالة على احترام الحبوبة : إذ ينبغي على العاشقى ‏ إكراما لا أن يمحضها وجدا مكتوما 
يسكن حناياه . والكيان ضروري للحبّ خخصرصا إذا كان فائما على خيانة زوجية . وعل 
العاشق أن يخفي اضطابه إذا ما راق أحد . فلا حياة للحبٌ العذري إلا في الخفاء . وفي 
إذاعة الحبّ على غرار ما يفعل الوشاة , قل له : ولذلك كانث ثرزرة هؤلاه التمّامين 
الخادعين خخطرة . يمهما يكن من أمر فإِن على العاشق المثالي أن يحفظ بير حبّه حفظا 
مطلقا . ويصرّح « بن اي فونتادور » لحبيبته بقوله : « إنّتي لن أفشي أبدا سر حُبْنَا. كوني 
على يقين من ذلك » (أغاني الحب ؛ 16. الينان 48-47) . 


وداين حزم» ‏ شأنه شأن شعراء ان 11/5 الأندلسيين ‏ يبفي لي الكيان اسم 
امحبوبة في الأخبار التي رصع بها «طوق الحمامة». وبتجل الكتيان في استعمال ضمير المذكر 
اللدلالة عل افيه وهي تدعي حينا «سيدي» وحينا «مرلاي» (الطوق. ص ص 121-119 
0133-2 157-156 171-170 ؛ 249-248: 259-258) . ووكثر في الحب 
الأكسيتاني استعمال العلامة (8:57831)يوهي التكنية عن الحبيبة باسم مستعار . ويطلق 
«قيوم 1<6» أحيانا على حبي 


اح إل اوت أده لنم) أي «سيدي»؛ ويشير إلييا بعلامة 
متكة: 7621 مهاده . و لتعمر سرزال_أدي فرنتادور» كنية «حسن الطلعة» 
(8680-101) ليخفي اسم زؤتعة. كونت ترلوز _«رهين لام (/3 000«ترهة) (أغانالحب» 
ف البيت [4) . أما «رعبر دي اكرات» (055لزكنوه/ا عل امدطسلعة) الذي نظم 
أناشيد جميلة في البروفرنس في عباية القرن 12/6 فَإنْه باح يمه العاتي للفارس الحميل نا868) 


اليه (الترويادور ص 179) 


إنّ موضوع الخضوع للحيية جزء لا يعجرا من الحبٌ العذري . ويعود هذا الحضوع 
الغامي في الغيل العزى إلى ا الجاملية . و١‏ كان «ابن حزم» وريشا للسّة [الأدبية] المشرق 


فلحت يخضع. الستسكير» 


(الطرق ص اص 107-106) , 


و 20-27 باك فللا ,لمعمل به .له ,136 عمسعاائنت عل كممكمقة جما 


دقوت 
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ويستطرد «اين حزم» قائلا : 
«دلا يقولن قائل إن صبر انب عل ذلّة انحبوب دناءة في النفس : فهذا 
خطأ . وليس سه وجغازه مما يمير به الإنسان ولا ييقى ذكره على 
الأحقاب» (الطوق اص 109) 

وليس ثمة في نظر « ابن حزم » مقام أذ وأشهى من مقام انحب التذلل الخاضع المتضرّع 

الذي يسأل حبيبه المغفرة . وبقرل « ابن حزم» : 
« ولقد وطنت بساط الخلفاء » وشاهدت محاضر الملرك فما رأيت هيبة 
تعدل هيبة مُحِبٌّ بوبه . ورأيت تَحَكُم الوزراء وانبساط مديّري الول فما 
رأيت أشدّ نيجحا ولا أعظم سرورا بما هو نيه من عب أيفن أن قلب 
بوبه عنده . وحضرت مقام المعتذرين بين أبدي السلاطين فما رأيت أذل 
من موق محبٌ هيمان بين يدي بوب غضبان قد غمره السسّخط وغلب 
عليه الجفاء» (م.ن.ص ص 183-182) 


وبعلن التروبادور أنهم خخدم امحبوبة . وشأن لمحب الكامل أن يستجيب لرغبة انحيوبة وأن 
بحتنب كل ما قد يغيظها . وبفول «قيم 186» : « لا يقن امرؤ من التجاح في الحبٌ إن 
م بخضع لإرادنه في كل أمر» (أغاني فين 16 الل ص 26). وغل «رنار دي 
فوتتادور» بما يستوجب الحب من إذلال فبفولا: +ترواتتيكي على الدوام شرفها وسعاء 
وسأكرن تابعها وعاشقها وتنبا» (أغاني الحب ل 48/للبنان)23-42) . ولا ينبجس الفرح 
الغامر الذي يد 


عن الحب (وهو لاوز أر 001 ]كاناء هنا الاصطبار المديدة9!) , ز 

«برناردي فرنتادور» مترع فرخا .و «ذا أدوكينل ]بيسن جيب قاد : 
« لامثيل لك 
في منحي القيحة (الترويادور ص 152) 

ويترنب عن المتضوع الرفاء . يقول « ابن حرم» 1 

« إن الوفاء على حب أوجب منه على المحبوب + وشرطه له أزم » لأن اححب 
عر البادي بالصوق ابوب إنما هو يلوب إليه ومقصرد شره» 
(الطرق » ص ص 207-206) . 


10 بنرأ جائروا القرحة /ا19 بكونها « ضريا من الحماس الصُوقي سببه وموضرعه مما المرأة 
الفبوية والحب نفس » 


هكد 


قم عه /قحانمه).2013-طع وهال 


ولترويادور مسكونون بصورة الحيية 


إل « أوك دي سان سيرك » : 
« ماذا سأفعل ؟ قما لي, ينيدا عنك 


في هدي الدنياء شيء يغيني أو يستويني 
ماذا عافل؟ ؟ أنا الذي تغدوٍ عنده أحزاثا 
كل الأنراح ا التي ليس منك مأناها...» (التروبادور ص 2417) ٠‏ 
ويؤكد « با بردي روجي » 8 »ف عمأع5) لحبيبته تعلّقه ببا » فهو لا يعرف أن 
ديحت إلا ها » 


فليس لقلبي إلا للتي منك مناص » (م. ن. ص. 689 


ويخلص «برناردي فوننادور» في خدمة حبيبته وإن كانت صلفة أو صعْرت له خحدها 
(أغاني الحب ء 15 ء الأيات 36-33 ١‏ 44 ؛ البيت 13) 


يض « اين حزم » حوادث الحب يابواب 
تعيفه للحبٌ.وعل هذا النحو فإن 


وهذه التراحي السلبية ناجمة عن 


« نفس لزعي لارتتتحمين يمه مكننفة الجهات بيعض الأعراض 
الستادة والحجل الي ببابس] الطبائع الأرضبّة , فلم تمس بالجزه الذئي 
كان متصلا بيبا فل حَلَِْا حيث هيء ولو تخلّمت لاستهها في الاتصال 
راغ » الى 0ه 21). 
وأكثر أحداث الحب وقوعا العذل والهجر والين والعذر والسلر 
يجد بعد من الحبرب ما يدل على حّه 


الصير آفة إذ اغب لم 
يؤكّد الترويادور أن الحبّ عذاب» وهموم الحبّ لا 
عدَ لها ولا حصر . وتماعد شكاة « في دومال » على هذا النحو : 


« إني على استعداد لأنظم مزهدا من الأناشيد 
ولك مضي القول المعاد 
بأني أشكر الحتَ بأتهد 
فقد دأب التّاى كلهم على مثل هذا الصنيع» (التروبادور» ص, 
058 
ولبأس, مما هو إحدى آفات الحب » يتضمن حسب « أبن حزن » رانب عل . وف 
أغاني الترربادور تعلو نمة كتية » ففي قصائد هلاه الشعراء الغنائيين مراوحة بين 1 


بإليأى. ويشكر « يعبر دي فاكبراس » أمره قائلا : 


255 
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« لا شأن عندي للشتاء و 
ولا للسّماء الصافية وأوراق الأشجار 

قتجاحي يدر نكدا 

وغدا فرحي كله أنا 

وتموما صارت لذاني 

يها أملى أضحى يرئسني » (م.ن. ص 177). 


يس عفاطر الحبّ الخواترة عند « ابن حزم » الضتنى . وهو يظهر حين بمنع انْحبٌ من 
إعلان حب لسبب من الأسبا بأو يكون ممنوع الوصل إمَا بن أو ببجر (الطرق؛ص ص. 
271-4) . وبعرض الملل للتروبادور . ف «برنار دي فونتادور» يطلق العنان لخيبة أمله 
بعد انتظار طويل لم يده قبلا (أغاني الحبء 30. البينان 12-11 والبيتان 40-39: 
8 البيتان 30-29) 


ومهما يكن حظ من عرّة التمس ونبلها 
يلجنه إلى السل . وهر مرقف من المواقف التي صوّرها كتاب « طوق الحمامة » ود 
بادىء ذكي بدء الستلو الطيعي وهو المسمّى بالنّسيان يخلو به القلب ء ثم نهد السلز التطيمي 
الذي فيه فهر للنفس . فلم الذي يظهر التجلد وف .قله أشد لدغا من وغيز الأشفى » ليس 
بناس لكته ذاكر و« متجرع مرارات الصسير »يك يرلركيإين حزم » لا (الطوقء ص ص 
275-4), ومن أسباب السلر عند « الل حو[ الكدر/ ؛ رهو بدينه إن كان من قعل 


ما اتبديه لله لمحبوبة من قساء 


امحبوب» بقول 

«بلا بلام السالي عه عل أي وه اتلكب[ -حشي» (.م.ن. ص ص. 
291-90). وشعر التروبادور بألمى مضخ إزاء خيانة محبوباتهم لهم. يقول «بايردي 
نياك» (ع88هأكؤلام8 عل عرأء5): 


« إلي يعست من ال 


ون أ 
قبمقدار ما كنت أحتريهن 
لن يكون طن عندي سوى الاحتقار » (التروبادور ٠‏ ص. 97). 
وتعثر عند « ابن حزم » وعند التروبادور معا على غرض مشترك هو الموث ١‏ وقد خصه 
«اابن حزم » باب مشحون أمثلة اسئمدّها من قصص حت معاصريه. والموث هو المصيبة 
الطبيعية التي تضع حدًا للحبٌ . وقد يقع لمن كان مفرط الرقة أن ييلغ به فرحه بعردة 
الحيرب حدّ الموث. وني بعض الأحيان يستبلك الموى الححبٌّ » وسيب له الضنى ثم الموث. 


هوت 
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وقد جعل التروبادور انحبين يعيشون قسرأ في ضرب من الموت البطيء الناثىء 
. وبصف « برناردي فونتادور » حاله على هذا النحو : 

« لقد قلتي وبالموت أجيبيا 

ريما أنّها لا تستيقيني فإلّتي ساقي 

اشقيًا إلى المنفى ني مكان لا أدربه (أغاني الحب » 31 ء البيت 53 ٠‏ 

البيتان 60-59). 
الإيديولرجية الغرمية عند « ابن حزم » والتروبادور : مثالية وراقعية 

إنّ متابعنا للبحث لا تحول دوننا يدون التأكيد على بيان هذا الخليط المككوّن من الممالية 

والواقعية الذي يعد أسَ الإيديولوجية الغراميّة عند « ابن حزم » والإيدبولوجبة الغرامية عند 
التروبادور. 


ينبي « طوق الحمامة » بيابين أخلاتين أحدهما في قبح المعصية والاحر في قضل 
التعقف (صض ص.409-316). إلا تقير هذا الإلّف إلا من علال تأثير المذعب 
الظاهري. فلم يفتأ « ابن حزم » يذكر بأتها من الأحسن افيما يتعلّق بالعقيدة والشترع أن 
بقف ال عند نصنّ القرآن والحديث . ومع ذلك فإن مقهرم الحبّ الذي يظهر طوال « طوق 
بة. .خي الشرق الإسلامي يقترن الحب الررحاني بصفة 
« العذري » التي تحدّرت من اسع يمن مال المزيرة العريا 2 
52 التاق المدلهين وسذ القرن| 8/2اأظه ربنرب من الأدب القصصي مرضوعه الأزياج 
المثلازبون : قبس وليل ١‏ وكثير_وعزة > تخصوصا جميل وبثينة العفيفة. 


الحمامة » «ستمدٌ من السنة || 


ومنذ عقود ثلاثة شبه المستعرَب الإتباي اليم « |4 


غارثيا ثومر » داعمون ولانسع) 
ولفد كان رائد نظرية الحبٌ 
الأفلاطوني فقيها ظاهريا هو « ابن دايد 01206 أصيل إصفهان اتوي سنة 294ه/907 م. 
ك لنا رأس المدرسة هذا الذي قاد الحركة الظاهرية البغدادية بعد رفاة أنيه « داود بن 
علي » كتاب عختارات عذرية» هو « كتاب الزهرة » الذي ترجم تارة [معنى الزتمان] مما 
(تنع, ها عن :ذا وتارة زيمعنى الكوكب] (كنادع/ا عل ©7ذ! مأ)130). وفيه حولي حمسين 


(عمة6 هذا الحب بكونه « تخليدا كرضي للزغبةه13ا», 


وقد 


رين انظ كول فقفداة ,وسلدم فاعة تقلادك 1 عن ١‏ 41 

«ابن داود» في دارة العارف الإسلامية الطبعة الحديدة 
708-07 ل ج.كل. فادي 

رول ١‏ عن « كاب الزمرة » انظر 01975 5518008ة]ة .نا ص.ص. 388 ب 2390 

كل .فادي عن ابن دارد ولحت العثري لي كوا لامع 511م65" 

1 63 ص.ص. 301 305 


نه 


ىو واس العارك اللا 
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ابابا كلى واحد منها تصوبر دكمة مسجوعة : وفي الأب العشرة الأول عرض لضرب من 
آداب الحبّ ‏ وفي الأبراب 1 ذكر للنائج اغختلفة للهوى والمصائب التي تنزل 
والفراق؟ وفي الأبواب المشرة التي تلي تعدا لما يعرض للهرى من 
نب عنه من ننائج. وفي القسم الأخير يتحدّث المؤلف 
. وتتمثل طرافة « كتاب 
سي نمل اسمن أخلافية عذربة مستفلة عن التصوّف ومرتكرة على 

شنى فعفٌ فكم حبّه فمات مات شهيدا ». وعلى هذا التّحو 
تظهر « أول منبجة لحت الأفلاطوني » حسب رأي « لوي ماسينيرن » 5أنامآ) 
(لممستكمد ا 


يفوق ذلك فإن « كتاب الزهرة » هر المصدر المكتوب الرحيد ل (طوق الحمامة)» إذ أن 
« ابن حزم » قد اطلع على كناب « أبن داود * كا ندل على ذلك فقرة من فقرات « طوق 
الحمامة » (ص ص.141)15-14). ولمًا كان « ابن حزم » متشيّما للمذهب الظاهري 
مدفرعا ممثاليّته . فقد آثر الحب الطاهر . وني الصفحات الأية من « طرق الحمامة » 
يذكر « ابن حزم » فضائل التعفف وهدعو إل كيح جماح الحبٌ حتى لا ينخط. على أله لا 
يرفض الحبٌ الحسّي؛ ونشهد عل ذلك فق ر عبد مير« الطرق ». وقد أفرد في رسالته عن 
الحب مكانا مهما للحديث عن المفائن لظي اكفاك الجنسية. وبرى « ابن حزم » أن 
الحراسس طوق إلى الزوح: ولا تتوطّد الصلاتأمتيية:إلاحبتها . أما الواقميّة فهي طلبقة المنان 
في النوادر التي توشي « طوق الحمماة.» يعي تولدر. يغلب/عليها الفحش واللغة المباشرة 
والاحماض. 


ونلاحظ في حب التروبادور العذري أيضا تعايش السمر والحسسية. وقد رأى « روفي 
نيلي » وهر من هر ني معرفة الحب الأزكسياتي أن الترويادور رَيْخْئوا الشهرة ستجيير 
امساح نال ورغم سعيهم إلى جعل حبّهم مثالا فإنَ هذا لم بمنعهم من التعلّق 
بشخص الحبوبة الأّضي ومن تمجيد الشهرة الجسدية ؛ إتهم يطلبرن ما وعد « جرفري 

رودل» ب«حاضر الحب». أن لغة التروبادور تحفل بالقوالب الجاهزة فإِنّ 
الواقب ابضة بالحياة وتتخذ في بعض الأحيان صررا فجّة. ويرى 
« روني نبلّي » أنه ليس بالانكان أن ننعت الحب لووفسال > عست في شكله الاق 


الرغم من 


١ )14(‏ ذكر «اين حرع» في «طرق الحمامة» أن اين دارد قد استشهد يقول أفلاطون: درن أن ينسيه 
اليه الذي يذكر فيه أن الأونم أكر مت 


-8م- 


66001 /قلتانم6). 2013 - طاو بنطاه ال 


بأنّه أفلاطوني محض ولا بأنه واقعيّ صما 


. وقد تزع بعض الدارسين على سيل المثال إل 
لتأكيد على قصائد « فيوم 17 » الفاحشة الني تستمدٌ مواضيعها ‏ في واقع الأثر ‏ 
أة. والحال أن الشعراء أنفسهم قد احتفلوا بالحبٌ الأكثر طهارة 
وبالشهرة الأكثر « طبيعيّة » باممارحة بيتبما أو بالجمع بينهما » دون أن بنكروا إيمانهم بلحب 
التق (#75صههة) الذي ينجرٌ عنه ترمد يطهّر التنس (ر. نبلي» 1963 . ص. 7135 
ص ص. 175-174). 
وجوه الاتفاق زوجوه الاختلاف فٍ نظية الحب العذري عند « ابن حزم » 
والترربادور. 7 

في نظية الحب العنري قاط بلتقي فيها اين حت والتروبادور. وستتولى في إيماز ب 
استخراج أوجه الاتفاق الأماسية بينهم . لقد اعتتى « اين حزم » والتروبادور بالشمر الغنائي 
الغرامي . ويلفت هذا العام ا الا: 
بإنشاد الشعر » ولك طر 


اه إلى أن احبٌ إنما بشرع في إبداء حبّه غبوبه 

ردي فونتادور » من خلال 
اته وآثاره ما للشعر والحب مجتمعين من قوّة عجيبة. إن شعر الثروبادور مشر بالحب.وغبد 
أحيانا أن الأنغنية» عوض أن تنفتح بذكر جمال الريع , تبدأ بالتدكير بما للمحبوبة من ملكة 
ملهمة ؛ وتتغلق غالبا بأبيات شعرية مهداة إلى الحبيبة . وقد كان الصدق في الحوى يملا على 
«ابن حزم» والتروبادور معا أقطار اليغتق يقد نوصّلوا إلى مقهوم لحب واحد. 


شن تعدّرت الرهنة على وجود مؤي ةائرن)/ يبل مفهوم ال حت عند « ابن حزم » وعند 
التروبادورء فلا يمكن أن نغفل عم يبلح أرتحه شبه غريبة في المواضيعء 20 في 
ظهور الشخصيات الثاترية , سم بجي المت ,كلمرأة تشر يفا لهااكا». 

أمَا أوجه الاحتلاف بين هذين المفهومين للحت فإلها تبرز في نواح جدئبة . ولا بدّ في رأينا 
من لفت النظر إلى طرافة « طوق الحمامة ».ف « ابن حزم  »‏ وهر يشرّح الحب لاا 
يري البنة منيجا بعينه . وهو # عل رجه - ميل إلى الف والفاء بل وحتى 
التعقف. إلا أله ترك الخبار في ذلك كله للمحتين. إن الحب مغ 9 
على نقفيض ذلك في أوكسبتائيا حبث قُنّن مرقف لمحب من حبيبئه 
النزوات ضنيلا في هنا الحب الذي يتمثل في التقيّد بوصمة عذدية 


ركنم تال (97.م 1964 8011 .8 عما إذا كانت عادة تذكير انحيرب التي استفرّك 
منذ القرن 11/5 [في الغرب ع بحرد نقل للعادة العربية الموجودة منذ القرن 10/4 
في الأندلس. 
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التعبير بل وحتى أضب العواطف فإنها لا تكاد تختلف من تروبادور إلى آخر. ويعث أحيانا 
من الشعر الأركسيتاني شيء من الرنابة . 
ومن خلال النرادر التي بوردها « ابن حزم » فَإنَ الحب يقع عن طريق الحواس ء وغل 
الخصوص العيرث . وقد أ في «الطرق» باب لمن أحبٌ من نظرة واحدة (الطوق 
اص ص.599-56). وللجمال في هذا الحبٌ منزلة أساسيّة. على أن هذا الحب إما يشت 
ود والوفاء ونجربة الحواس. فكأن الرأة إذا غدت محبويا ة ملت بكل الفضائل ٠.‏ وليس 
من الضروري أن يكون انحيوب امرأة حيّة . فأريستوقراطيو الأندلس وخاصيةٌ قرطبة الذين 
يمدَئنا « ابن حزم » عن قصص حبّهم حديثا مفضصّلا : كثرا ما يبيمون حيًا بإماء. 
ونا لنتكر الدّور الذي اضطلعت به الجاربة في الشعر الأندلسي ٠‏ (ه. بيس 01953 
عس. 400 » ص.430). أمَا المرأة في الحب العذري الأوكسيتاني فمتخيرق ذلك أن المرأة 
التي يها العاشق حبّه لا بد أن تتحلّى بما يجملها جديرة بذلك الحب. ويعبر « في 
دوسال » عن رأيه فيقول : 
« وكشي اعترتك أنت ايا سيدئي 
لأك رفيعة المرلة » (التروبادوره ص. 151). 
إن حب التروبادور منتلى اختلاذا كليِحتيب القدامى المحترم الذي يشل الإزادة . إله 
للمرأة ٠‏ وطفوس الولاباوالقر يمدق تهديدا صارما . ولدينا بعض المعلومات 
عن الوضع الاجهاعي لكثير من الترولادوز: فج لمرف أن بعضهم كان ينتمي إلى طبقة 
الفرسان الدنيا أو طبقة التَجارَ: توقد كان._« أرنودي مإروي » كاتب دراوين + وبعض 


التروبادور متحّرين من أسر متواضعة جلا شأن « ترودي بورناي » وه أوك دي سان 
سبك » . أمَا « برناردي فونتادور » فقد كان أبوه خبّاز قصرٍ فونتادور. ولا بد لنا من أن 
نشير إل أن شعر هؤلاء الذين عاشوا في ظل الأسياد قد وبّه إلى زوجات هؤلاء الأسياد 
الششرعيات . إن يحيوبة التروبادور يجب أن نكون بالضرورة 
حزم » على نقيض ذلك » فلا على عنده للخيانة الزوبيّة وهر هديا إدانة صارمة ل لحب 
في هذه الحالة يفقد طهارنه . وقد رأينا أن الحبٌ في نظر « اين حزم » التقاء يين ررحو فق 
ينبما في عهد سالف ء وهيئينا للتلاني من جديد . ففي الزنا « من إباحة الحريم وإفساد 


متزرجة0140. والأثر عند « ابن 


(202)15 ويجب أيضا أن يكون العاشق ‏ التروبادور ‏ أعزب مبديا إذ هر يمثل « الشباب ». وقد 
الخص #لةاعوهط ٠١‏ غتفهة لي كتابه 7#وسة 26 حولي سنة 1185/581 تفكير 
التروادور الغرامي كله - فهر بمتفر لزج لأن ل يكن غايا ‏ في الأاط الأستوراطة في 
عصه ‏ مسبرقا بغزل ححرٌ صادف بمكن أن يوجد بين الروجين وحدة عاطفية , 


ع #قت 
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ما لا يبون على ذي عفل أو من له أقلّ خلاق » (الطّوق » 


فتحن ياجدون لها [عند « ابن حزم » والتروبادور] مفهومين 

وقد كتب « ابن حرم » «غية شديدة ركيت في » ٠.‏ يعر يرى 
أن الغية نما مي علامة الحت (م. ن. ص. 325) ؛ رشي متأئية من الشعور البالغ الحدّة 
بالشرف عند العيب(17) . أُمَا التروبادور فيرون أن الغبية الحب . بلا يرى التروبادور 
ضبرا في أن ينغزّل غم بمبيبته : « إن كان لحبيبتي عشاق سراي , ظلن أواجهها لذلك 
بتجهّم » (في أ. حاترا : 1934 : ج لأ ص 112). 


حبًا موضوع فرعي آخر بفوم يشامنا بكي بل بين « ابن حزم » والتروبادور 
فكثوا ما أشف « ابن حزم » عل الموت » إذ أله عا ف عهاد اسطاياث + النغا :لين 
« ملوك الطّرائف ». لذلك يتحدّث عن الموث حدينا أي : فالحب مرتبط بالموت . أَا 
0 اتتهد الأم . ولا 
كانث الحبوبة تتبعث يقنسوتها البأسى لب افمتء فإله تألم حي الموث . وقد عبر 
» في أغانيه مرا عن هذه الفكرة الغرامية » كا في قوله : « إن قلبي 
أشرف عل لني كاد أقضي نحي » (أغاني الحب 42 , البيئان 


له الب . ونبغي عل 


يخجده آدم في حواء] أنها [أني حواء] منه (أي من آدم]» (الطوق ص. 17). وبقطع النظر عن 


لتيادر الماجنة » يضم « طيى الحمامة » بيانات عن الشرع الإسلامي ٠‏ 


الإنلام حاضر في الكتاب حضورا دائما. ويكشف فبه « ابن حزم » عن يخرصه على 
1 ذهب يتد لليمن 


رآن والحديث البو 


30 
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مثالا والوفاء للمحبوب يمسن الطبع وب ابه في الحبٌ يكرّم صاحبه ؟ يكيم 
التذكل لله المبد الورع . وعلى نقيض ذلك , فإنّ حب التروبادور منفصل عن الأحلاق 
المسيحية ء وله أخلافية خاصة به . فالحبٌ البرونالي يصوّر على أنه « وسيلة » لتحقيق 
كل الكمالات الروحية . ولقد أدركت الكنيسة ذلك إدراكا جيّدا وأبدت منذ البدء اعتراضها 

على الشعر .العذري وأدانت الأتعلاق الشهرانية التي يريّجها ٠‏ ورم ما قام به الشاعر 
التروبادور « مونتانباقرل » (801ة8408280) من بسط ليول أخلاقية النزعة في أغانيه 
الممتدّة من سنة 1233/631 إلى سنة 1258/655 . ورغم ما ذكره فيها من تمجيد للحبٌ 
الأفلاطرني فَإِنّ الكنيسة واصلت نبذها للأدب العذري ولي سنة 1277/676 حرم أسقف 
باريس « أرئاست تومي » (75008166 08263686 رسميا على رؤوس الملا هذا الأدب الما 
يتصف. به من هرطقة. 


إن الملاحظات القليلة التي أوردناها في هذه الدراسة التراضعة لم تكن عدف إلا لال تقديم 
حصيلة لأبحاتنا والتمهيد لمعرفةالصّلات بين « ابن حزم » والحبٌ العذري في الغرب] معرفة 
أكمل ./ 
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1 ,كاعةط ,كتناهةهطنمئ مآ (.3) 8005020/امم 
رنااطاه ةعشال تناه فقطنامى ناك كعاغاصصهه كعنعفوط ,.64 (..01.1.[) 18( المع تهم 
.1909 ,عقناوانه7 

عطافئة مها ,كاتصفسة كعل اك تناودمة "لعل ناه ,#معواط نال ععتلاه© مآ ,هلط 1810 
49 ,تعولة ,تعطععم8 .آ عل «متعسهم بع 

بكذئةظ بعتم شوق "0 عناك ,16 عدون دللت0 ل كتامكمفرك كما .60 (.ى) 01خ الالشعاز 
19 

.1922 ,كاتةظ ,قمع عل كمنفمط كما ,.68 (.ه) لا0الجمعل 

.4 ,كاتوط ,عفنا #تاناهل عك كممعمويك كما ,.قة (.ى) /ا#0المعل 

عيف معبرماءة ناه عمط مع عناوأتراء عغمم هاعل كعمتوءه معنا (ح) 01 لقان 
927 ,كلتدط ,0 36 

) 2 ,1934 ,كتوظ رعبنو بهن عق عناوثررا #تقغوم ها (ى) 01 لمعل 

1 0 ,701 ,أفنالة ناك كعتقمصق هذ يجإعتهةط .ث'0 تعتعغمم تعا» (.8) (ناملاضا 
مكاتةط :مك90 عل عكطط1_,كرهنه امك ماده بناومة ,. . (.0) #حعها 
بكاعوط ,سوصية "3 عممدم ضع خبزاة ليفي 041/7 لبممع8 عراذا عا كسد غاتلة زف6و1 
7 +196 
بعالت ويهال! ,فرك دك ع طحت 1م655 إنفغى سمط" كه 0" علم0 عل 
1934 

بتعطسمد ععمنوزمه عمف ع4 أ قم | 786 ةنأل نداعرة ما (ط) 68011 قا 
4 ,وموم 

«ذ سكسلاو هطانامن كع أهه'! عل عطهية عمتهزيو'! عق كمصممم هي (8) 1800437 
990-10 .مم ,1966 عرتماعمهءط معاد ,..5.عا عقوم 

:48 ,كامة" رامعل 00 «رهاذ! (.ع) ماشجا! 6801 الا1 

عل4 مذ ,وعطسيمافك ها عل متلا عا اممكناك: معل» ,(.ع) ماهجلاع 8017م الاعا 
وعنضم مذ ,«تدعفعم0' ا سهلكا'ا» .1950 فتتفها! ,2 .عكه؟ ,اا .أ ركنالم وهف 
1947 ,اااعوواط ,فى به 

.1975 ,كاموط .غ56 ,زقالهاط ع «منكووع ها , (..1) (0ل(0اككماة 

.1963 ,#كنامانة0 1 ,كناو ةهطسمى ععل عنوأنمة ”ا (.88) انتعلط 

5 لمم فأه عط للد كممتتقء؟ عاذ فمة ممم عنطة هوم ولاخ ,(8.ه) لكالل 
46 ,غ67 «7لاله8 ,كرسهفهانهه71 لمعمعم 

ركأمهط ,.قة *2 ,علعؤلء “201 ناه عناوأككول مهمه مع مكناولهفمة عأعفهم هآ (.81) 8ط 
اننا 

.46 .وعنامطنة ,كاناه له طساهم1 وما (.©) 4102/85 0201-0835 للف هلع 
وملعغله وتعتدوعرم ومك كه! عمق امعزر0 م مادم الرموع'ا (.0.01) 81 ههلا 
,68 ,كامهط ,عرنهة1”81 ع0 
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1 لكل جراد كبرة 


م 
قال جعفر بن عفان الصحفي الحاجب : 
نا س واقرى # ما كنت أعرف ما افر 
ولا ما قاومي الوق حتّمى تكلما 
دعاني بلفظ لو دعا «يذيلا» به لاه مشتاقا ووافاه مغيصا 


ولكنَ المستشرق الكبير دوزي ترأها 


» . وقال يحاول تفسيها عه ه ,عاطهاط» 


«اندموم لأ'ناو ركأئه تصرّر أن هناك علاقة ما بين « ذَبَل » و « ذَيَابلٌ » أو «ديابولر» 
أي الشتيطان 
والحقيقة أن « يدبل » هو الجبل الذي ذكره أمرؤ القيس في قوله 
الك من ليل كأن نجه بكلّ مقار الففل مدت يذيل 


ابن الأثار + احلة السواء 260/1 


2 - لكل جراد “كيرة 


قالى الشتاعر الأندلبي الغزال 


أل إذْ بريث إليّ له ف 
0 ملءيدي على مستهيدف 
ادي الشمال وللشّمال لطا 


(1) وزيراء أديب أندلي : تقلّد حجابة الحليفة هشام الؤْيْد ولكن الخصور بن أني عامر بدهائه غلبه 
وسجيه لم قله سنة 982/372 (الرركلي : الأعلام : 119/2) ا 


3 ا 
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بقلم الأناء 


حسناء الطرابلسي بوزوينة 


إنا شعر نزار فباني في إسبانيا والأندلس صورة من صور البلدان منتوعة الجوائب 


يقدّم عديدة الدلالات . وأعم أشعاره في ذلك خم قصائد نظمها فيما بين سنتي 
2 1966 أثناء إقامته بإسبانيا يام كان يشغل منصبا سياسيا عيّنته فيه حكرمة 


دمشق . وقد نشر هذه القصائد في دبوان « الرسم بالكلمات »11) متوجا بذلك فترة 
حياته سمّاها « مرحلة الانفعال القرمي »##. رهذه القصائد الخمس 
«لى كت في مدريد »2) و «لإس الى أني »<< و «أ 
ود أحزان في الأندلس 6ذذ) ود إورناك 67# ) 

واهتممنا بدراسة صورة الأنولسءني _شعر نزار قباني لسببين اثنين : أرهما أهمية دراسة 
عور البلدان المخطبعة في أنفس التتمراء كا هد ضور من دلالة على سر إفدامهم على وصف 
وطيعة مواقفهم منها ومدى تحاحهم ف تحويل لى واقعها إلى مصدر للإقام 
الفني. وثانيهما أنّ البحث في صورة الأندلس في الأدب العرني يكتسي أهمية خاصة في نظر 
منص في ارج الأندنس رأ وأدبيا , وهو قابل ليكون موضوع ببحث طويل النفس لعل التحقيق 
فيه يبدأ تحليل خصا: 


البلدان الحَخيّ 


ى هذه الصورة عند كل أدبب على حدة . 


رم ل تن 6مور 

رق ع 7قكب للك 
رقم ص 29 هذى 
ره اس 362-557 
ركم ص ةك 65و 
و م وفك 68م 
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بة في نفوس العرب الحدثين ٠‏ 
في قالب روحي قتي خاص ٠‏ 
الأندلس الإملامية لم تندثر معها صورة الأندلس 


قالها نزار قباني في هذا الموضوع أن 
صور ثلاث اختلفت باختلاف القصيدة 


اس الصورة الأولى حيث كانت إسبانيا موضوع كتابة » وبدت بلد أنس إلا أنه في الظاهر 
بلد أجنبي عن الشاعرء وعن كل عرني مسلم 
اثية حيث كانت إسبائيا أسلوب تعييرء وبدت بلد غربة بالتسبة إلى الشاعر 
ل 

والصورة القالئة حبث كانت إسبانيا موضويع تفكير . وبدت وطنا قدبما بالتسبة إلى 
الشاعر تربطه به روابط منبنة دفينة. وسندرس ,ف مكنا هذه الصور : صورة صورةمؤبدين 


يشده إليه وإنّما أذكى في نفسه الحتين إل رطنه 


ذلك بشواهد من الأشعار 
إسبانيا موضوع كابة : هر يلد أنين, 


قدّم لنا نزار قباني الأندلس أحيانا ني صورة أجنبية تماما عن العرني المسلم , فذكر مظاهر 

مسيحية لا أثر للإسلام فيها ٠‏ ووصف إسبانيا كا تتجلّى للرائر الأجنبي ١‏ لأي زائر أجنبي 

بصرف. النظر عن منسيّته وماضيه + قبتي وصفه على كل ما هر إسباني نمت ٠‏ ويكزه عل 

الطبيعة التي يغمرها الخصب ولماء المندتق والجمال كا يتحلّى ذلك في هذه المقطرعة89) : 
إِسبَايَا 


برذ اق 


ا 0 
ند ين الارض والسماة 


احة بي الجمع بين القظي إسايا والأندلس 


(7) ولذلك استعملنا في العنران" لفظ الأندلس ول 
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فالجسر رمز المخصب. والماء الجاري والسماء » صورنان توحيان بالمطر النازل ويكر وصفه 
أيضا على المظاهر الحضاربة العامة. وممًا جاء من ذلك قوله ©© : 


عا احتيقنا سا رشك جور - 


وقد صوّر انا الشاعر في هذا التتهشححياة هر وبذخ العيش بالحنم بالقصور حُلْمًا لا 
يسبعد تغقيقه على من هم يتا “كا رتصيصب عل بك بلمون بالقصور الإسبانية بيست 


(9) الصدر الاق 
(10) من قصيدة « لو كنث في مديد » 
(11) « أرراق إسائية » . المقطرعة الثانية 


(12) الصدر السابق ء المقطوعة العاشية 
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2 يدئق صورة الأندلس الأحنبية عن العرني المسلم ما تحدّث عده من عادات اجتاعية 


متولّدة من مستوى حضاري بلفته الحضارة المسيحية 


إسبانيا وتجلى ذلك في قوله معلاذة1) : 


وهكذا تبدو إسبانا أرض المتنانضات ؛ فهي بلاد تجتمع فيها القدامة والإناحية ونتعايش 
فيها المخناقضات تعايشا سلميًا 


وما يمل هذه الصورة أيضا ما حدّث عنه من ملام بشرية ويم إنسانية في إسيانيا 


اللجيحيه + 


نما الل الأسود سوى 


فتعجل في قرله مثلا 


وأعين سودا 
لا بد ها ولا الهاي 
ارع غربابلة لي للفليترة 


حقول بن الولو 


رزيس كته يرهن الأسوة) اللماع . أما القيم الإنسائية 


لفارس مِنْ الحنوب أخمر الزداء 
يُداعبٌ القناء 
وكل ما يملكه 


ل 


03١‏ للسدر الاق اللقطرعة الثالثة . آنظر كذلك في قصيدة « لو كنت في مدريد 4 القطرعتين 


ولرئعة 


(14) « أرراق إسبائية > ١‏ اللقطرعة الثالئة . 
(15) المصدر السايق , المقطرعة السادسة 
(16) الصدر الاب » المقطرعة اثالث . 
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هذه الصورة تذكزنا بفرسان أورربا في القرين الوسطى » ولكتها تدكرنا خاصة بالقايسن 
العرني وتعلّقه بالمثل العليا واعتزازه بسيفه وكههائه. 


وقد عاد الشتاعر إلى الإشادة بانشّجاعة والكبياء في مواطن أخرى من القصيدة الطوبلة 
التي تنتمي إليها المقطوعة السابقة حيث تَحدّث عن الثور ونزيف الأنبياء:”!»: والمعروف أن 
شتجاعة وإلكبياء من شم العرب إلا أن الشاعر رات عباعا ل بن صرو لبان 
الأجبية عن العني المسلم فلعله ذلك أاد أن يرز أثر الدم العني والأحلاق العرية في الرعل 
الإسباني الحديث مثلما أبرر ني مواطن أخرى وجود هنا النشابه والتمازج في الصّفات 
الجسمية والملام البشر 


على أننا نهد إلى جانب هذه الظاهر العامة مظاهر مخصّ مدنا معينة ألمت 
النتاعر مثل إشبيلية وغرناطة إذ يقول عنبما واصفا بعض عادات أهاليهما ولا سيما عادات 
النساء وصفاعين 


وإل جانب هذه الخصائص المعنوية نمد خصائص فنية نساهم في بلورة هذه الصورة 
الإسبانية منها أنَّ نزار قباني عندما يتحدث عن إسبانيا المسيحية لا بذكر كلمة الأندلس بل 
يذكر اسمها اللاتبني « إسبانيا » فتمئّن بذلك العلاقة بين الال والمدلول . يظهر ذلك في 
مستوى عنوان القصيدة : « أوراق إسباتّة » ظهوره ني مطالع مقطوعاتها : « إسبائها ... 
ير في مصطلحات ات أخرى عديدة استخدمها في حشو أياما مثل : 
سونانا وكوريدا ودتباماريا . وإذا تحدث عن أشياء ها صلة بالعرب فهو على عكس ما 
ميق ج وتصيل لها أسماء في صيغتها العربية مثل إشبيلية وغرناطة ‏ وقد قاده ذكرصا إلى ذكر 


017 ا 
(18) أوراق إسانية » المقطوعة الرائعة 
(19) الصدر السابق . المقطرعة السادسة 


ان التاسعة والعاشرة 
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إسبانيا > مراوح هفهاقه 
ونتخلل الفقرات التعريفيّة فقرات كأنها جواب للأولى وبيان للحقيقة بعد طول حث مثل 
قرله : 
على صدر قيثارة باكية 
تموت ... وتولد إسبانيا 
وسمًا هلفت الانتباه أن الشاعر بتى المقطر 
إن صم التعبير ‏ حيث قال في الأيل ذ, 
كرريدًا ... كرريدا . 
يدفم الثوز مر | 


من القصيدة على بنية إغرائية ‏ 


وف الثانية 
٠‏ لماكو 4 


0 لحان 
3 


هذه بية جديدة ل يستعملها إلا في خب بد رَسَمبْتاهًا إغرائية لألّ النتاعر يذكر 
فيها الكلمة بصورها الأعجمية مرددا إياها حَامَِِلهه يكلام ,يكن كل ذلك تصويرا حيًا 
لمشاهد إسبايّة سبحي حيّة , 

هذا الوصف دليل على تعلق الشاعر بيلد أجنبي رصفه لإ بصف أي بلد أجنبي ودليل 
عل إعجاب الستاعر بالوجه الجديد لإسيانيا » ولكنّه ‏ وإن أحسّ أثناء وجوده بإسبانيا أله 
أجنبي في بلد أجنبي ‏ قد أنس إل هذا البلد روجد فيه من مظاهر الحضارة والمرح » من 
أواصر التشابه والتقارب بينه وبين وطنه ما خف من إحسامه بالغربة والوحشة . 


إسبانيا أسلوب تعبير! هو بلد غربة : 
لكتنا وجدنا صورة أخرى للأندلس في شعره تقريشعوره بالغرية ؛ ونذكره وطنه دمشق » 


نكي حلينه إليه حيث لم تصل مظاهر الأنس بالأندلس إلى الاستبداد به قتمحو حتيته إلى 
رطنه المشرقي . ولا كانت على قدر من الحياد كاف فتضعف تعلّفه بإسبانيا الميحية فكان 


5 
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بنفسه عزق وصاع ٠‏ وذلك بلا شك يؤكد وجود صلة 


روحيّة بين هذه الأيض السيحيّة 
الأوروبية الغريّة ‏ ذا 


أث الماضي العرني الإشلامي وبين نزار قباني الشّاعر العرني المسالم . 
ونتراءى أنا هذه ال إلى أمي » وني مقطوعة واحدة من 
تحمل عنوان « دونيا ماربا »-» ويقول في 


في قصيدة «ز خمس رب 
قصيدة « أوراق إسسانية » ء هي المقطرعة 


مستيلها : 


« ودونيا ماريه » قدّبسة مسيحية ورمز_الحضارة الأوروبية المسبحيّة في إسبانها ولكنّ الششاعر 
برى في عينيها بادية بلاده وثموسها زوع مقا الصاحية , فيذكر مله ويذكر دمشق ورف 


وطنه مرة ثاتبة 
أما في قصيدة « حمس رسائل إل © + فبدو إسبائيا مصدر إرسال وهو إرسال من 
الفرع إلى الأصل ٠‏ من النشاعر ]إل اإينة إن إسباباً.إلى دمشق . 


والقصيدة مجمرعة رسائل شعرية في قالب خنس مقطوعات مرقمة من 1 إلى 5 وكلّها 
والبيت والأمل . في المقطرعة الأول يصف رحلته إلى إسبائيا بأنها رحلة 


وكأئما برمي من وراء هذه الرحلة الحرافيّة إلى البحث عن الجن إلضائعة واسترجاع 
الفردوس المفقود . فرحلته إلى إسبانيا ببست جرد رحلة إلى بلد أوروني بلى هي رحلة في المكان 
إذ ارتل من الشرق إلى الغرب ومن دمشق إلى إسبانيا » ورحلة في الزمان إذ انحل من الحاضر 
العرني الأليم حاضر الاننام «الْمزق إلى الماضي الزاهر الذي عظمت فيه أيجاد العرب وامتد 
فيه تفوذهم من الشرق إلى الغرب ؛ فبسطوا سلطانهم على الأندلس رجعلوا منيا جنّة زاهرة 
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متألقة . تفسه بأنه سيجد وطنا ثانيا تربطه به 


وكأ عددما غادر وطنه قاصدا إسبا 
روابط عديدة . ولكن خاب الأفل إذلم يبد في إسباني إلا بلدا أورويا كأي بلد أوروني آخر ء 
حضارته حضارة ماديّة غريبة عن الشرف وروحائيانه : 


الذلك فرجوده في إسبانيا لم يمح صورة الرطن ول يعرّضها » بل كانت صررة الأندلس 


هنا صررة أوروية مسيحيّة غربة غرابتها عنه تقوي غربته فيبا ونولد حنينه إلى أصله 
الشرقي 

وهكذا كان فسم من شمر نزار قاني في الأندلى في الحنين إلى الأوطان إلا أن ممنى 
الأيطان هنا ينحصر في دمشن . أما إسيانيا ‏ إذا عزلنا الصورة التي قدمها إلينا في هذا 
المعنى بعيدا عن سياق شعره العام فيها . فهل "ماهير أجتبية لم تكن سوى برد منشّط 


إسبانيا موضوع تفكير : هو وطن قدام 
تتجلى هذه الصورة في قصبدتين ء عنوان الأول : « أحزان في الأندلس » وعنوان الثانبة 

«غرناطة». في هذه الصورة تبدو إسبائيا وطدا قديما يشدّ الشاعر بروابط عميقة دفينة . 
فيذكره بعهد الفتح البين ١‏ وبالأنطال الفائمين كعقية بن نافع وطارق بن زياد وغيهما وما 
حققره من فتوحات وإنتصارات . وبسهرد ازدهار الحضارة العربية : وبالعواصم العربية المردهرة » 
وبدمش في المهد الأمري . وتلنقي دمشن وإسبانيا فهما عاصمتان لدولة واحدة هي الدولة 
الأموية . فالصلة متينة إذن بين إسبانيا 3 العربية . والدلائل على ذلك كثيرة متنترعة في 
إسباتيا فهي تتجلّى في المعالم الأثرية » 
الرُنزْفناتٌ أكدٌ أسمع تمتها 


(20) قصيدة « غاطة » 
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وني أثر الدم العرني في الملام البشرية 
وأعين كبية ...كب 
مازال في سُوادها ينام لبلى الباجية:22) 


أو في قوله 


ودمدق ... أبن نكن ؟ فلت تَيَهَا في شرك الغناب نهم سود 


في رجهكِ العبي » في الغ الذي ما زال متيلا شُسوَِ بلاريا0ة 


ونظهر هذه الدلائل كذلك في معمار البيث الإسياني التأثر بمعمار ليت العرفي 


ورأيثُ ْنا القديمٌ ... وحجمة كانث با أقبي تلد يسادي 
اليا . يُصعث بنجومه والمر ة الذء الإنشاود8) 


وفي أثر عاداث العرني في عراسي اله ورتير أنواعها 


قي طبب (جناتٍ الشيسفع بمائهسة في الظل , في الرعان , في الكتاودة2© 


كذلك في قصبدة « أحز 


لالتعا 


ها رجدنا في مضمون هذا القسم من الأشعار ما ببرز 
وجدنا ما بدعمها ويؤيدها في الجانب الشكلى أيضا 


راق قصيدة + « سرك في الألدلس » 
(22) نفس الصدر 

رقة) + (24) +روة) تعيدة « غتاطة ع 
(26) قصيدة « أحزان في الأفتلس » 
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اضح جلي في أعلام الأناكن ٠‏ بل شهدم يد مما عنايين 
اذ في النعي » س في حين غابت الأسماء العبية من 
لام وخاصة في المقطيعة الأولى من قصيدة 


فالطابع العرني الإسلاء 


الد : « غرناطة » . « 


ولكن كد الأسما ا العرية لها في الحقيقة غرش سلبي , إذ أنه أراد بذلك أن يعبر عن 
أله لم ببق من العرب في إسبانيا إلا الأسماء والآثار 


حضور الإسم وغباب المسمّىء وأن ب 
اقية من حضارة عظيمة منفرضة . والأشلوب مبنيّ على المقابلة : مقابلة بين أشياء عظيمة 


وبقايا تافهة . قصورة الأندلس أي صورة إسبا: 
سليّة ندل على ما مُنبت به من فناء أكار مما ندل على ما كانت عليه من 


العريّة الإلشلاميّة هي صورة المدينة الأثرية ٠»‏ 


اللقطرعة الأو والشطرين الأحمين ‏ وي النفي 
الأندلس وما إلييا من علامات ندل على العرب والإدلام ذكر 0 وكلما تعدث عن 
إسبانيا وما إليها تحدث عن البيجة والسرور . وذلك بتّضح في المقابلة التي نلاحظها يبن 
قصيدتي « أوراق إسبانية » و « أحزان في الأندلس », رهي مقابلة تتجلّى لي العنوان رفي 
اللضمون : ف « أوراق إسسائية » وصف للحاضذةالأووني المسيحي الستعيد و « احزان في 
الأندلس » وصف اللماضني العربي الإملامل لأ 


إلَا أن هذه الصورة . وإن ففدت حانييا لوكي حرق نا 
لسري ني الم المرى الإشلامى ,يإ يريت _رآي الام الأنيّة ٠‏ وى اليم 
الاجماعية. وهو أثر باق على الدرام مسترسل ييتضح ذلاك في أسلوب الاسترسال يعود 5 
الشاعر باستمرار 


عازال ... ول قزل ..- ولا تزال :379) 
مازال : 
مازال في سوادها 
وم ترل: 


ول تزل أحقادٌنا الصغيرة 


يك 


« أحران في الأندلنس »> . 
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ناتك من بن الشاعر وإسبانيا في هذا القسم فلم تعد إسبانيا بلدا أجنبيا غريا 
نيه الشاعر بالغربة والوحشة ؛ بل هو و وطن قديم تريطه به ألف صلة رصلة » ولكنها 
يح في نفس الشتاعر أحزانا وآلانا دفينة 5-2 في أعماقه جرحا قديما مزمنا : 
1 ادي 

الري 201 


نستنتج في خحاقة هذا البحث أن نار قناني العني المسلم بقي في نفسه حنين إلى الفردويس 
الفقردة ككل عرني مسلم , لذلك تبيجه الذكرى عندما يطأ أرض إسبانيا تألم للمجد 
الضائع وإلمرّ المندثر . ولكنه أيضا دمشقي له حنين إلى فترح الأين واعتداد بالأبراطورية 


دفين لعجز العرب عن الحفاظ عليها ربقائهم إلى برمنا هذا 


٠‏ وت َرَت" ونقديها في أشعار بديعة رائعة 

يعي صورة يمكمها منطق التَليد والتتحويل لا منطق التَغيير والتبديل كالمنطق الذي يحكم 
علاقة الإسلام بالمسيحية , فإذا كان المبحي لا يعند بالإشلام فإن المسلم مع إسلامه يعتد 
بمبادىء المسيحية الحقّ. لذلك فإن العرني المسلم أول بأن يستثمر أثر العروية والإسلام في 
الأندلس من المسيحي الذي قد بتكأ ايوم في تبني الحضارة العربية الإسلامية فيباء لأّه يعتير 
الفرة العيية في تاريخ ملاده فترة غصي واحتلال يسعى إلى طم آثازها وعبرها ما وسعه 
ذلك؛ ولعله ذه الأذياب ما زال حتى الآنء لم يتين هذه الحضارة العربية الإسلامية تبنيا 
كاملا , 

رهكذا فالصور التي قدمها لنا تزار 0 على تعددها ‏ جماعها في نباية المطاف 
اعر إلبه بروابط عريقة متبنة , ولذلك اعتبناها 


دغةت 
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بة قلم تر منبجية الأمب القارن تصح لها إذ لم 


يؤّسس كل عنصر يبدو أجبيا فيا إلا على أنقاض أصل عرني وروح عربية فضلا عن أن 
الشاعر نفسه عزا هذه الأشعار إلى تلك الفنرة من حياته التي سماها « فترة الاتفعال 
القرمي » ب 


صورة قومية درسناها دراسةتخليلية لا مقا 


القاضي والخليفة 


حضر القاضي منذر بن سعيد البلوطي عند الحكم المستنصر بالله يرما في خملرة له في 

بستان الزهراء على بركة ماء طافحة » وسط روضة نافحة , في يرم شديد الوهج؛ وذلك آثر 
منصرفه من صلاة الجمعة . فشكا إلى الخليقة من وهح الخر الجهد , وبث منه ماتجاوز الم 
فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن جسمه , قفعل ول يُطّف ذلك ما به » فقال له الصواب أن 
تنمس في رسط الصهرع انغماسة يرد بها جسمك » ويس مع مع الخليفة إلا الحاجب جعفر 
الادم الصقلبي أمين الخليفة الحكم :لطع له فكالة البسيا يق ذلك وانقبض عنه 
وقارا ؛ وأقصر عنه إقصارا » فأمر الخليفة حاجته ٍحعَقيًابيبقه إلى النزول في الصهريخ لبسهل 
عليه الأثر نه » فبادر جعفر لذلك , ولف ري نم السهرع ؛ ركان يمسن الستباحة » 
فجعل يبول يمينا رثمالا فلم يسع القاضبي ]لآ ]اوأر الخليفة فقام وألقى ينفسه خلف 
جعفر , ولاذ بالقعود في درج الصهر بم )دراب :بحتن.ندراغ » ول بنبسط في السشتباحة 
وجعفر بر مصمّدا ومصوبا » فدسّه الحكم على القاضي , رجمله على مساجاته في العرم ٠‏ فهر 
يعجزه في إخلاده إلى القعود ‏ ويعابثه بإلقاء الماء عليه والإشارة بالجذب إليه » وهو لا ينبعث 
معه , ولا بغارق مرضمه ء إلى أن كلّمه الحكم وقال له : مالك لا تساعد الحاجب في فعله 
ونتقيّل صنعه , فمن أجلك نزل , وبسببك نبذّل , فقال له : يا سيدي ها أمير المؤبنين ٠‏ 
الحاجب سلمه الله تعالى لا هو جل معه » وأنا بهذا المرجل الذي معي يعقلني وتنعني من أن 
أجول معه مماله س يعني أن الحاجب خصي لا هوجل معه , وافوجل : الذكر # فاستف رغ 
الحكم ضحكا من ناده ولطيف تعهضه لجعقر . وخجل جعفر من قرله ء ونه سب 
الأشراف ٠‏ وخريجا من الاء ‏ وأمر هما الخليفة بخلع : ورصلهما بصلات سنبّة تشاكل كل 
واحد منيما 


القري : نفح الطب : 8/2--19 
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تراجم أندلسية منتقاة من كتاب المقّى للمقريزي» 


اتقديم وتحقيق الدكتور محمد البعلاري, 


ا مصري الكبير تقيّ الدذين أحمد بن علي بن عبد القادر امتوتى سنة 


المقريزيٌ 5 / 1441 ؛ صاحب كباب الخطط (الواعظ بالاعتبار) الذي يعد مرجعا 


معرفة المجنمع المصري في عصر الممالبك , بما ريسم فيه المؤلف 


'الَْاهزةبركرى المدن المصرية ومعالها ورجالاما وتاريفها 


من بيانات ع 


وعاداعما 2) 


وهر أيضا_يزلْف لكا «اتماظ الحنفاء 
العليديّة في إفريفية أولا م في مصر. ون 
تار مصر أيضا , له بالخصوص كتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » (4) وهو 


الخلقاء » (3) الذي غم 7 


تار للدّولنين الأثبية وللملوكيّة إلى عصرو هو . فإذا أضفنا إلى هده المصّفات 


لل 


َك 


كف 


لك 


اله ترعمة في الضوء اللامع للسخاري 21/2 رأعلام الزيكل : 172/1 ودائة امعارف الإسلامية 
عل 2 اج 177/6 . كب الثقال. ف. روز ثتال 

انت تفتقر إل فهارى مقصللة فعمل المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة 
رذ بنابة أحمد عبد الحيد هرهدي منة 1983 

من الاتعاظ الرحوم جمال الذين السياللَ أكمل محمد حلمه محمد أحمد الطبعة 


بالجر الثالث القاهرة 1973 
بدأ في نشر هذا العمل الضخم الرحرم محمد مصطفى زهادة سنة 1956 الم واصل الدشر سعيد عبد 
في تسر ل الضخم الرحوم مسد مصطقي 2 

أيعة أحزاء وثتى عشر علدا سنة 1973 


يوت 
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الثلائة كتايا في تاريخ الأقاط كان مصر قبل !" 
(البيان والإعراب)» وتارننا كبوا في ملوك 
النفيد (شذور العقود) وفي الأرزان ذا 


مصر والنسطاط رد امن ا ف تر 


أن المفريزي هو مؤرخ مصر بحقّ. 


لماجربات ؟! قعل في الاتعاظ واللوك؛ بل 
لتراجم يعد من علرم القاريخ. فلذلك يسمّى قامؤس 
السخاري تارخ البرخاري وونيات ابن خلكان تار ابن علكان د اا سماخو كناب 


أو بالتحصيل والرقادة. 
وعنوانه : «دور العقرد الفريدة يراجم الأعيان للفيدة» س خصمئه 
لتراجم الأعلام الذين عاصرهم أي الذين عاشرا مثله بين القرن الامن والقرن التاسع. 


وقد رأينا أن تقتطف من كتاب المقمى ‏ وقد حقّفناه من نسخته الفريدة المورّعة ين 
مكتبات إستانبول وباريس وليدن: وهو الآن بصدد الطبع ‏ هذه التراجم الأندلسية التي 
انتقيناها من بين نمو مائتي ترجمة لأعلام أندلسيين أ من أصل أندلسي طرؤوا على مصر أو 
استوطنوها(ة). رهما في أُول الأثر أن تقتمن“علالأنيخاص الذين لم يذكروا في كتب 
التراجم السابقة من كتب أندلسية كبر عأإطلتاء/الأبدلى لابن الفرضي وصلة اين 
يشكال وجذوة المفتبس للحميدي وغيهاء أ تبكقيتتكنية كرفبات ابن خلّكان والواني 
للصفدي والفوات لابن شاكر. ولكن تَسْنَةلنا أن .ناجم جؤلاء الأعلام المغمورين المنسبيين غير 
ذات غناء نظ إلى نزرة المعلرمات بشأنهم. فاكتفينا منهم بسموذج أو اثنين؛ وعرضنا لأعيان 
معروفين مذكورين عند سابقي المفريزي ولاحقبه حنى يتين الباحث طريقة المقريزي في النقل 
والتصنيف ويقف على الاختلاف في الم إن وجد. وهنا الغرض ذيّلدا كل ترجمة 
بالمٍان الأخرى التي ذكرت فيبا. ونتّهنا في الحرامش إل الزهادة أو النفصان. 


(5) نشرنا فسما من المقى جمعنا فيه تواجم من 
17 
(6) الكتاب يمدّ أكثر من 3500 ترجمة 


الصيديّة الإييقية خاسّة ‏ دار الغرب الإشلامي 
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رجا 


وحرصنا على أن تكون التراجم المعروضة هنا منتقاة من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها(» 
ومتعلقة بأعلام مختلفي العصر والمتزعء فمن الأمير إلى امْحدّث؛ ومن الفقير اللآهد إلى الأذيب 
الشاعر, على أن في الكتاب من تراجم القراء المفستّرين» والرّحالية والتحاة» والْكتّاب والقضاة. 
ما يربو على المائتين يا قلنا. وما انتقينا واخترناء وكل اختيار بالاعتباط موسومء وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


3 أبو الخطار الكلبي 
أمير الأندلس (... ل 129 ه) 


حسام بن ضوار بن ملامان بن خشم بن رببعة بن حصن بن ضمضم بن عدّي بن 
جناب بن هيل بن عبد الله بن كتانة / بن بكر بن عوف بن زيد اللات بن رغيدة بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن نغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة , أبو الخطار » الكلبي ؛ 
أمير الأندلس. 

قدم مصر ودخل إفيقية : فلتأ بي نكبشرةة) يقام من بعده بالأندلس علية بن 
سلامة (العامليّ) وثارت ادير سناحتة لوو :تخأ أبر الخطاب يعرّض بيوم مرج راهط وما 
كان نيه بلاء كلب مع مروانة تن -اليكودةك.. .يقبام القيسيّة مع الضححاك بن فيس الفهري 
عل مروان (طويل) : 


)0 هي خمسة في الحفيقة : جزء ضحم بإستاتبول وشمل حووف الغمزة إلى الحاء » وجزه يارهس فيه 
بؤلائة أجزاء بليدن نقتصر عل الْحمّدين. وهذه اغخطرطات ‏ ما عدا مخطوط تركيا س- 
مسودّات خط الفيزي نفسه . لذلك يكار فيها الخطأ والسئهو واليياض. 


إ(ل) انقح الطب 226/1 س ابن عذاري 33/2 اللام 187/2 

(2) بلج بن بشر القشيري (ت 124) له ترجمة في المقفى رقم 965. 

(3).. أبر الخطار رمه كلب يمبَون ‏ يهذا مئل مهد لتعصبه للبميّة على الفيسية » ووقعة مرج رام 
دارث بالشام سنة 64 بين جند الأثرئين وقد بايعوا مروان بن الحكم والضحاك بن قبس الفهري 
القرشيّ وقد بابع عبد الله بن الزبير يتبعه أهل دمشق . انظر ترجمة الضباك ني الأملام 309/3 
رزرجحة عبد الله بن اريم في المققَى (باريس رقم 0106 
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عل ب أطي ٠‏ ققدم ف وجب عنة عي 


يعشرين (ومالة) يوم جمعة 


فدانت لهء وقرّق جمع بلج بن بشر وعبد التحمان بن حبيب50) , وأخرج تعلبة بن 
سلامة6) في سفينة إل إفريقية» ثم أخرج بعده عبد الرّحمان بن حبيب وأخرج مع ثعلية 
أهل الشام فنزلوا القيروان مع حنظلة. 

أظهر أبر الخطار عدلا ني الحكم وقصدا ني السببة ؛ إلى أن مالت به العصية في 
بمنيّنهد7». فأنسد أمره بسرعة وهاجت الفتنة» وذلك أن رجلا من كنانة خخاصم رجلا من غسّان 
فاستعان الكناني بالميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن (كبير القيسيّة ٠‏ وكان من طوالعم 
بلج)0) . فكلّم فيه أبا الخطار تأغلظ له فد عليه الصميل , فأقيم وضرب قناه فمالت 
: نرى عمامتك مالت . فقال : إن كان لي قوم فسييمونها. 


عمامته80). وخرج 


لم مضى فجمع له كا ذكر في ترجنه 090 وأوورشدونة فاستخلف أبر الخطار عر 
قرطة » وخرج إلييم فافتتلرا في رجحب سدة سطع كلا كوركئة فتالا شديدا فانهزم أبر الخطار 
وأسْر ٠‏ بعدما قثل أصحابه 
وملككها ترابة 

افسار عبد الرحمان بن حسان الكلبي وأخرج أبا الخطار من السجن10) واستجاش الهانية 


تل . مله العسيلجنواة بن سلامة الجذامى بقرطة » 


1315 حنظلة بن صفران (ت 127) له ترعة في القنّى‎  )4( 

(5) بلج ما نِ 
إفريقية قسرا سنة 126 # الأعلام 73/4 

(0)6 الملبة بن سلامة كان وإلي الأندلس عند قديع أني الخطار سنة 124 ركان هشام بن عبد املك ولب 
الرلاية على هذا لحر : كلثوم بن عياض قبلج بن بشر أبن أيه فتعلبة هذا ابن عذاري 32/2. 

(7) التهادة من تفح الطيب 227/1 لتوضيح العصيّة بين الفسّاني (منية) والكناني (ة 

(8) في التفح » لا ذكر للضرب وإثما فال : تأي من بمله وَفتع. 

(9) اتريمة الصسيل مققردة. 

(10) في الييان المغرب أذ ما لطر أفلت من سجنه , لا غير . ولكنّه يزيد بعد حين 
«أخرجه عيد الرحمان بن تعيم الكليّ وهرب به إلى ليلة 


.آنا عبد الرحمان بن حييب حفهد عقية بن نانع ند خامر بالأندل ظلم يقلح ختملك 
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زتقرت 


أإدقت 


لتقت الوب لاذه ول 
وقد جملنا الأمير منكم ؟ ‏ يعنى توا دخاو ا 
تعذرون في قتالكم لنا. وما تقول هذا إِلّا تحرّجا من الدماء ورغبة في عافبة العامة ! 


فقال النا. الأ 


صدق ولله 


ما » فما بلدا نقائل قرمنا ؟ وتركوا لقتال وافقوا. ور 


أبو الخطار إلى باحة ورجع توابة إلى قرطبة» فسمّي ذلك العسكر عسكر العافيةةا), 


فلمًا مات ترابة قي سنة تسع وعشرين (ومائة) بأقام الصميل بعده يوسف بن عيد 
الرحمان الفهري قال أبو الخطار : إنما أراد الصميل أن يصبيّر الأمر إلى مضر. وسعى في التاس 
يمضرء واجتمعت الهنبة إليه والمضرية إلى الصميل. ونزاحفوا واقتتلوا 


وكان شجاعا ذا رأي وكرع: وهو الذي قسم كور الأندلس عل أجناد الشام لما كاروا 
عنده وم ممملهم قرطة ففرهم في« التلادء فأنزل أهل دمشق إلدة لشبيها بها وسمّاها 


وأنيل أهل حم نبلم 


ي يص 
وأنرل أهل فتريى عيا ل وكعهز مج رأثرل أهل الأردن بريّة يعاها الأردن» وأنزل 


أهل فلسطين بشدينة أ وداه فلجتطينء وأنزل/أهل مصر بتدمير وسمّاها مصر لشببها 
بباء فجرث أسماء هذه الكور على ذُلك 


وكان أبو الخطار مع فروسيّه وكرمه شاعرا محسناء فمن شعره قله 


[بسيط] 


رحطّ عن غارني ما كان يؤذيسسي 
فاعمد لذي حسب ترضاه أو دين 
لا بد يدركني , لو كنت في المين 


(11) في اليان 34/2 تير آخر هذا الاسم : هر جيش ألي الخطار وقد أطلن سراح المسسلمين من اير 
وفيهم الذين نادي ثطلبة بن سلامة ببعهم في سوق قرطبة بعد اتتصاره عل البير الثاثيين. 


5-2-0 
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ردكا 


8 عبد الرّحمان الدّاخل (113 -س 0)171 


عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ألي العاص بن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ء أبو المطرّف22» (الأمير) الأويّ الداخخل إلى الأندلس. 
يقال له صفر قريش . 
كان أبوه معاوية وليّ عهد أبيه هشام بن عبد الملك , وقاد إلى الريم حمس عشرة صائفة ». 
سنة ثماني عشرة س وقبل اثنتين وغشرين س ومالة , وعمره أحدى وعشرون 
سنة. ونوك من الألاد عبد الرحمان وبحبى شقيقه ويوأبان . وعبيد الله » وهشاما , والمنذر ء 


ومات في حياة 


وعبدة, وأم الأصبغ. 

وولد عبد الرحمان سنة ثلاث عشرة ومائة بدر#القناء3 من عمل دمشق ‏ وقيل بالعلياء 
من عمل تدمر # وه م ولد اسمها راج بريية 

فدخخل يوما على جدّه هشام بن عبد آلملك » عند أحره مسلمة بن عبد الملك . وكان 
حينئد عبد الرحمان صبيًا . فأمر هشام أن ينحى عنه ء طقال له مسلمة : دعه يا أمير 
المؤمنين» وضمّه إلبهء ثم قال : ها أمير المؤمنين هذا صاحب بني أمبّة » ووزرهم عند زوال 
دولتهم » فاستوص به خيرا ! (فال عبد الرحمان) : فلم أزل أعرف من دي مزيّة بعد ذلك,. 


ومازال عبد الرحمان بالنّام إلى أن ظهرت الدولة العئاسية + وقتل من قتل من بني أميّة .. 


(2)1 في النخطوط ميرت الثرحمة بعنوان أحمر : خليفة الأندلس الأري وانظر نفح الطيب 76/31 ب البيان 
المغرب 40/2 ل دائرة المعارف الإسلانية 84/1 , 1 

(2) كتينه أيضا : أبر سليمان . وأبر زيد (نباية الأب 334/23 د الكامل 83/5). 

(3) من أعمال دمشق (ياقوث) ‏ ولي البيان المغرب 47/2 : دير حسينة . 


53-> 
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1 


إرذكب 


ور من تجا منهم ء وكان عبد الرحمات بذات الزيترن0»» قفر منبا إلى فلسطين تقدمها آخر 
سنة مت وللاثين . وفيل إله عبر الفرا 
هو ومولاة بدر بعجسّى الأخبار تحكي عه له قال لما أعطينا الاك » ثم نكث ينا بير 
ألي فطرس59) وأبيحت دماؤنا ‏ أناني الخبر ‏ وكنت منتبذا عن النّاى-فرجعت إلى منزلي 
أيساء ونظرت فيما يصلحتي وأهلي » وخرجت خائفا حنى صرت إلى قرية على الفرات ذاث 
شجر وغياض فبينا أنا ذات بوم بها » وولدي سليمان يلعب بين يديّ ‏ وهر يومثذ ابن 
أربع سنين فخرج عنّي ثم دخخل من ياب الست ياكيا فزعا نتعلّق بي . رجعلت أدفعه وهو 
يتعلق بي . فخرجت لأنظر , وإذا بالخوف قد نزل بالقرية » وإذا بالزآيات السسود منحطّة علييا 
رأخ لي حدث السنّ يقول لي : النجاة ! قهذه رايات المسرّة 


فأخذت «تالير معي وثبوث بنفسي وأخي ٠‏ أعلمت أحوال مترخهى ورتين أذ ملحفشي 
مولي بدرا . بأحاطت الخيل بالقربة فلم يعدا لي أثرا . فأتيت رجلا من معارثي وأمرته فاشترى 
لي دواب وما يصلحني . فدل علي عبد له العامل فأقفل في خيله بطليني » فخرجنا على 
أرجلنا رابا والخبل تبصرنا فدخلنا في بسائين على الفوات فسيقنا الخيل إلى الفرات فسبحنا . 

انا أن فنجرت» واخيل بنادينا النان ل رجع. وأما أخي فإنّه عجز عن السباحة إلي نصف 


فيه شكلا أخر. ومضيت الوجهل آي يغيغة أثبية حتى 
فقصدت المغرب 

ب ولد مص فم سار يأرو ع بل مس سنن ثم رحل من برقة بريد 
الأندلس . 


الم إن أخعه أمّ الأصيغ بعنت إليه مول 


أبا القصن بدرا » ومعه نفقة له وجوهر فبلغ عبد 
الرحمان إفريقيّة » وعليها عبد الرحمان ين حبيب بن أني عبيدة الفهري متولّي إفريقية من قبل 
مروان. فظنّ عبد الرحمان أنه يرعاه يمسن محاورته. فلمًا علم ابن حبيب بقتل مروان كتب إلى 
أني العبّاس الستفاح بالستمع والطاعة: وأراد قتل عبد الرحمان بن معاوية تقرّا إلى بني العيّاس. 
فهرب منه إلى مكناسة من ائل البرير فلقي عندهم سْدّة . ثم هوب من عندهم فأ نفزارة 
وهم أخواله # لأنّ أمَه كانت بربريّة منهم سبيت في غزأة إفريقية ‏ رمعه مولاة يدير . فأحسنوا 


ام كان له هشام بن عبد املك قبل أن يعشر الرصافة. 
أرقع عمد الله بن علي بن عيد الله بن العباى بالأنرئين ففتلهم سنة 
انظر الكامل 362/4) 


موضع بياد, 
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روا 


إليه . فاطمنَ ذييم وأخذ في التدبير ومكاتبة أهل الأندلس من مالي بني أميّة يعلمهم بقدومه 
ويدعرهم إلى نقسه . وريه مولاة بده 


أبي عبيدة نافع الفهري . 

انأذ بدر يتجستس عن الخبرء فرأى القوم وبأسهم: وكانوا ماني ومضريّة يقسلرن على 

ال فقال للمضريّة : لو وجدتم رجلا من أهل بيت الخلافة» أكنم تبايعونه وتقومون به؟ 
فقالوا : كيت لنا بذلك ؟ 


وكان أمير الأندلس إذ ذاك أبو زبد يوسف بن عبد الرحمان 


فقال بدر : هذا عبد الرحمان بن معارية بن هشام بن عبد الملك. ودعاهم إليه فأجا/ 
ووجهرا إليه مركبا نيه نمام بن علقمة وجماعة . فرصلوا إليه وأبلغره طاعتهم له » وأخذوه إلى 
الأندلس . فأرسى بالمتكب 6 في شهر ربيع الأول سنة مان وثلاثين ومائة . فأتاه جمع من 
رؤسائهم من أهل إشبيلية . وكانت نفوس امن حنقة على الصسميل بن حاتم الكلاي وبوسف 
الفهريّ ٠‏ فأتوه أيضا وبايعره . 

فسار وجمعه يكثر حتى نزل إشبيلية. ثم غهد إلى ترطبة » وكان برسف غائيا بنواحي 
طليطلة . نأناه الخير وهر عائد إلى قوطبة ء وكان قد بلغه خبير عبد الحمان فلم بعباً. ب ول 
فاطمآن أصحاب يوسفء ثفة منهم بأنّ الصّلح قد انبيم. أقبل يوسف يِب الطمام ليأكله 
الثلى على سماطه يرم الأضحي, وعبد الرحان "قب خيلك ورجله. وعير الشهر ليلا في 
أصحابه. فنشب القتال ليلة الأضحى مث ِِالْمََان7/]) أن ارتفع الثهارء وقد ركب عبد 
الرحمان بغلا يرى الئاس أنه يثيت ولا بطر ملكت قلاف أصسابه راشتدٌ قتاهم فائهرم 
يرسف؛ وبقي الصميل فقائل في عصَبئة-من بعيشوته نم انهزموا./. فمضى يوسف إلى ماردة. 

وأ عبد الرحمان قرطبة فدخلها من برمة يرم 'الجمعة عاتم ذي الحجحة يرم التحر سنة 
تمان وقيل تسع ‏ وثلانين رمائة » والثاس في المصلّى يصلون العيد ٠‏ ورج حشم 
يوسف وأهله من القصر ودخيله بعد ذلك. 


وشبّهت وافعة عبد الرحمان بيوم مرج راهط 77 فإنّها كانت هرم عيد النحر وكانت. بين 


(6) في لمخطرط : بالركب . وكذلك في ناية الأب 326/23 . وني الكامل 362/4 ولييان 44/2 
والتفح 74/3 : بالمتكبٌ»بساحل اذكب . ولي ممجم الللدان : لمكب : من أعمال البو » على 
أبيعين ميلا من غرناطة . ولي تارخ إسانيا الإنلائية ٠‏ 101/1 و844/3 : المبكر الك 
هقانا بين مالقة وألرية. 

٠. )7(‏ وقعة «مرج راهط» بين الضحاك بن قبس الفهري ومروان بن الحكم سنة 65 هل (انظر الكامل 

8/5 تحت سنة 64) ل 


66084 /قلتانمه). 2013 -طاع هال 


أمري ونهريّ , ركان على مقدّمة مروان حسان بن يبدل الكلبيّ . وكذلك كانت هذه بوم 
الأضحى وهي بين أمريّ وفهريّ » ركان على مقد بة عبد الرحمان حسّان بن مالك الكلبي . 
وكانت سن عبد الرحمان يوعد نسعا وعشرين سنة . 

ثم سار (عبد الرحمان) في طلب يوسف. فلمًا أحسّ به يوسف خخالفه إلى قرطية وأخذها 
وملك قصرها واحتوى على جميع أهله وماله . وأسّر أبا عهان جعدة صاحب الْأض ؛ وضر 
يخلف عيد الرحمان على قرطبة , ولحق بمدينة إلبرة وكان العمل بمدينة شوذر 649 .فلمًا بلغ 
عبد الرحمان الخ رجع إلى قرطبة طمعا في لحاق بوسف . فلم لم يده سار إلى إلبيرة ٠‏ وقد 
قدم المتميل إلييا واجتمع بيوسف وصارا في جمع كتير . وآل الأمر إلى الصلح على أن ينزل 
يوسف بأمان هو ومن معه وأن يسكن مع عبد الرحمان بقرطبة ؛ وبرهته يوسف ابنيه أبا 
الأسود محمد وعيد الرحمان 

فسار يوسف مع عبد الرحمان ونزل معه بقرطبة . فلمًا استفرٌ أمر عبد الرحمان بنى القصر 
بفرطية . ونى المسجد الجامع . وأنفق فيه ثمانين ألف دينار » وينى مساجد الجماعاث » رأثاه 
جماعة من أهل 


ركان يدعو لأني جعفر المنصور مدّة عشرة أشهر ثم قطع اسمه من الخطبة 

فلمًا كانت سنة أربعين ‏ يفيل إحَذْكروأيعين ‏ نكث يوسف الفهريّ عهد عبد 
ذاجحملع مألفا ٠‏ وقصد عارة عبد الرحمان . نسار إليه 
ليا عبد الملك بن عمر بن مروان , قحاريه 


من قرطبة . قمضى يوسف إل 


وهزمه9) وقدل كثيرا من أمحباة: وتقو يوصيفيم_متردك في البلاد حثى قتله بعض أصحابه في 
اشهر رجب سنة التتين يعن بنواحي طلبطلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمآن. قنصبه بقرطية» 
وقتل ابنه أبا زيد عبد الرحمان بن يوسف الذي كان رهينة عنده وتصب رأسه مع رأس أبية. 
وبقي أبو الأسود بن يوسف عنده رهينة. وض على الصسّمبل وسجنه حتى ماث في سحنه. 

ثم خرج العلاء بن مغيث (البحصيّ) من إفيقية في سنة ست وأيعين إلى باجذ» ولس 
ردعا لبني العبّاى . فسار إليه عبد الحمان ولقيه بنراحي إشيلية وحار أياما حتى 
هزمه يقتل سبعة آلاف من أصحابه في المعركة , ثم قتلى العلاء . وأمر بعض التجار تمثل 
وس جماعة من مشاهيرهم إلى القيروان وإلقاتها في السوق سسا ء قفعل ذلك . ثم حمل منها 


السموا 


غناطة رجيات (ياقرت . والكامل 363/4 . وم متكرما ابرق 
الكامل 864/4 


قم عه /قحانمه) .2013 -طع وهال 


رفو 


إل مكة 
كته الخصور / للعلاء فأنكى بذلك المنصور 


يلاك : وقد حخ أب شف القضور + ولد مع 


وض اج أبضنا سعيد اللحصبيّ المعروف بالمطري بمدينة 
العبّة » وقصد إشبيلية ولب عليبا فكثر جمعه فبادره عبد الرحمان , ومازال يتعاصره حتى 


وقتل كثير من كان معه » وعاد عبد الرحمان إلى قرطبة 


فخرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي بكورة جيّان , وأغار عل قرطبة في جمع كثير. 


قندب لقتاله جيشا فتفرّق جمعه . وطلب الأنان فأمنه. 1 


م خرج في سنة إحدى وخمسين بشرق الأندلس رجل من بربر مكناسة يقال له شقنا بن 
عبد الباحد , وادعى أنه من ولد علي بن أني طالب , وتسم بعبد الله بن محمد ورفع نسبه 
إل الحسين بن علي . فاجتمع عليه خلق كثير من البير وعظم أمره . فخرج إليه عيد 
الرحمان , وكانت له معه أخبار وحروب إلى أن كانت اسنة ست وخمسين » فرج إليه شحاريته 
فخرج أهل إشبيلية عن طاعته ء فرجع وقد هاله ما سمع من اجتاعهم وكتزهم . وقدّم لبن 
عمّه عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم فقاتل اسجنانيّة وأهل إشبيلية . فلم تقم بعدها 
لليمائّة قائمة . وعاد عبد الرحمان الى قرطية ففتل في سنة سبع ومسين خخلقا كثيرا ممّن كان 
من الخارجين عليه . رمال من حيتئذ إلى افتظا اليد للا بلي به من عش العرب . ١‏ 


وثار عليه في سنة ستين # وتبل بحل ]وكيب عبد الرحمان بن حبيب الفهرق 
المعروف بالصقلي ؛ وعبر من إفريقيّة إلى أدلأتدل تاراطم يدخليا زطاعة الدولة المناسيّة » 
فلم يزل عبد الرحمان يدير علبه حي #ضجالة رجل من إلوير فقيل وحمل رأسه إليه فأعطاه ألف 


ديثار » وذلك سنة اثننين وسئون. ا 


الم ثار أبو الأسود محمد بن 


ن في سنة ثمان 
كثير قر ونار لنب 
عبد الرحمان فلقيه واشتد القتال . ثم اهم وقتل من أصسحابه أزيعة آلاف ‏ يغرق في التمر 
كثير . لم بقي جحارب عبد الرحمان إل أن هلاك سنة سبعين. فقام من بعده أخوه قاسم وجمع 1 
فتاتله عبد الرحمان حنى قتله بعد أن ظفر به أ 


وستون بعد ما فر من المسّجن بقره 


وم يزل عبد الرجمان مظمرا إلى أن توفي يوم النلاثاء لست بقين من شهر ربيع الاثخر سنة 


إحدى وسبعين ومالة 19) » وهو ابن سبع وشمسين سنة وأربعة أشهر + بقرطبة ؛ وصلّى عليه 


(10) 2 (وتبل في غرّة جمادى الأول اسنة 172 يهو الصحيح ). التريري 350/13 . وكذلك 
الكامل 83/5 


فقت 


6600 قو انح6. 2013 جاو ينط هالا 


دما 


ابته عبد الله وأخذ البيعة 


هشام , وكان غائبا وقيل : مات وسنّه (. :) يصون سنة . 
كانت مات ثلا لان سنة وأعة أشهر وأيعة عشر برماء دما قطع القفر القفر » وركب 
البحر ء ودخل بلدا أعجييًا وهر وحده فقلب عامله , رمصر الأنصار وجنّد الأجناد ودوّن 
الدواوين وأقام ملكا بحسن تديره وشدّة شكيمته . فولي بعده ابنه هشام بن عبد الرحمان. 

ركان أصهب خفيف العارضين طؤيل القامة تحيف الجسم / سناطا (11) أغور . له 
ظفيتان وبوجهه خال . وكان أخحشم لا يشم شيها (12). 


وكان شديد البأى سريع الفضب سريع النبضة في طلب الخارجين عليه , لا يفلد إلى 
راحة شديد الحذر. 

كان نقش خائمه : بالله يئق عبد الرحنان وبه يعتصم (13). كان قصيحا لسنا شاعرا 
حليما عالما حازما ورعا سخيًا جوادا » يكثر ليس البياض. 

كان يقاءر ى يأ جعفر التصرر في حزيه وثدته رضبطالملكة ووافقه في أشياء : منها 
أن كلا منهما أنه وكان الناس يقولون : ملك الأرض ابنا برريّة » يعنون عبد الرحمان 
والنصرر , وذلك أن أمّ النصور سلامة الييّة ؛ رام عبد الرعمان راح الي .م 


ومنها أن المخصور قتل ابن أخبه الشقان». رقع عيد الرحمان ابن أخبه المغبرة بن الوليد بن 
معاوية. 


وهو الذي بنى الرصافة_بفرطبة نَكَسَهَة برضافة جدّه هشام بن عبد املك بدمشق, 


وكان عبد الرحمان لما سار بد َه اداه آم يل له : «كيف تسير بلا لواء ؟» 
تأ بقناة وأادط إملتها ليعقد عليها » فأى أن عيلها كراهة الطَّرة يعمد إل شجتيئ بين 
عئان فعقد اللواء على القناة وسار به فلم يزل 
هنا اللَاء على تلك القناة عند خلفاء بتي أميّة بالأندلس يتباركون به . وإذا أرادوا عقد لواء 
عقدره على هذه القناة » إلى أن كانت آخر أَيَام عبد الرحمان بن الحكم بن هشام ٠‏ فأراد 
الوزراء عقد لواء فأحضرها القناة فإذا عليها عقدة خلقة فلم يدروا ما هي فأنفوا منها وألقرها 
فبلغ ذلك شيخ الوزراء الوزير جهور بن يوسف فشقٌ عليه وأنكر فعلهم وقال : 
إنما نكت للتبرك بها , ونطليبا فلم نوجد . ومن حينعد دخمل الوهن في مملكة بني أميّة حتى 
زالث_وانفوضت 5 

١ )11(‏ ستاط بالضمٌ والكسر وسنوط : لا لحية له . ومثئط الرجل على وزذا كيم وفرح 

212 هذه الأرصاف الجسمايَ لا توجد في الكامل ولا في عباية الأب » يلكنْ المقري ذكرها : تفح 
55/3 1 

13" في ايان 84/2 : عد الرحان بقضاء الله راض 


عن اله 


جات 


غ06 عه /قحانمه) .2013 -طع وهال 


رككب 


والأمير عبد الرحمان أوّل من رنْبٍ الحجابة بالأندلى . وكان حاجبه تمام بن علقمة . ول 
يكن له ونير وإِنّما كان له أهل مشو 


وكان على قضائه يمبى بن يزيد النجيبي ثم معاوبة بن صالح الحضرميّ وعمر بن شراحيل » 
وعبد الرحمان بن طريف اليحصبي. 

وفصده رجل فمثل بين يديه بستجدية يقال : يا ابن الخلائف الراشدين والسادات 
الأكرمين , إليك فررت وك عذت من زمن ظلوم ودهر غشوم قلل امال وشعّت الخال وصيّر 
إلي نداك المآل. فأنت ولي الحمد وربيّ الجد المرجرٌ للرفد. 

فقال له مسرعا : قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك وأمرئا بعرنك على ذهرك . على كرهنا 
لسرء مقالك . فلا تمدن ولا سواك ‏ ثله من إراقة ماء / رجهك بتصر المسألة 
والإلحاف لي الطلبة . وإذا ألم بك خطب أو حزبك أمر فارفع إلينا في رقعة كيما نسئر عليك 
خللك وكش ثيانة العدرّ عنك بمد رفمها إلى مالكنا ومالكك عر رجه بإخلاص الدعاء 


وأمر له يبائزة حسنة . فخرج الناس يعجبون من حسن منطفه . وكان معاوية بن صالح 
يتناوب خخطّة الفضاء للأمير عبد الرحمان هر يعبد الزحمان بن طريف عل قرطبة » فأبطات 
على معاوية في بعض السُنين فقلق ركتبي إل الْأتيركيستعيدها ويذكره وجويها: فلهي عند » 
رأمضي ابن طريف عل حاله . فأعاد مهيدان لله , فماتبه الأمير عبد الرحمان وقال + 
مثلك يستحث في عمل طالما لاذ الطتاسوْكيي وروا عنه. 


فكان من عذره 


افإن كنت اتلك اللي تققلة: تناه ركان ظله في الأرض خبا مني » 
وذاك بوسف الب مه ني قول الله تعالى حكاية عنه : « اجعلني على خرائن الأيض إلى 
حفيظ عليم » (55 بوسف 12) 


وكان ابن طريف عادلا صالحا ورعا , إذ! شغل عن القضاء يوما لم يأخذ لذللك اليرم أجرا 


ومن شعر الأثير عبد الرحمان . وقد رأى غخلة بالأندلى في الرصافة التي بناها فقال 
ااطريل] : 


نبت النا وسط الرصافة نخلة تتاهت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلت : شبي في التغرّب ولنرى 2 وطول اكتثالي عن بي رعن أهل 

أت برض أنت فيا غربية فمئلك في الإقصاء ولتأى علي 
سقتك غرادي الك من صربا الذي بح وستمري اللسماكين بالوبل 


قم عه /قحانمه) .2013 -طع وهال 


يقال هم بتو ماسين فأقام عندهم وقال الذي 


كان عنده : (إن سمعت بأو بال ولي الأندلس فارحل إليه). فلمًا تم أمره أناه الرجل فأقام 


خوك ومنلل 


ببابه مدّة لا يعمل إليه حتى ركب عبد الرحمان ذات يوم ٠‏ فعرض له من بعد , فعرفه ووكل يه 


من أحضره عنده . وسأله عن أهله وعياله وأمره بطلب ما بريد . فقال : عب لي غلاما 


را من الجواريي ! 


وأكرمه وبعث في إحضار أهله فلم بشعر الريري إِلّا بأهله وولده وجميع حشمه 


٠‏ فوسسّع علييم عبد الرحمان وغمرهم بغضله 
الكل كان أبو جعفر المتصور يثني على عبد الرحنان ذاك صفر قيش / دخل المغرب » 
وقد قئل قرمه . فلم يرل يضمب العدنانيّة بالفحطائيّة » ويكبس الفحطائية بالعدنائية حتى 


0 وال : إن من الحم 
لجبيلا ! يي هرادة بيننا وبين هلل ؟ عديا علينا فلم يرقب فيا ّالا ذّة واستحلوا منا كل 


الل الماسعَ طبرلا إلى هذه القامية الشاسعة, ثم ها نحن 


7 هم خيط باطلولم دعام كب ؟ أعطى الله عهدا : لفن لم تموّل الدعوة 


فرك الخنطبة لأ 


ثم شرع في تعظم قرطة فجدّد مقائيا وشيّد مبانيها وحصسما بالسور . وابنتى قصر 
الامارة والمسجد الجامع ووسّع فناءه . وأصلح مساجد الكور . ثم ابتنى مدينة الرّصافة منثزها 


له والخذ با فعا سنا وان وإسعة تفل ! اغراف الاين وأكارع الشتحر ين لاد لكام 


وأشاع في باس » وذلك أن 
كب جْمَاعَة ممّن 2 مق وس ولت ل 1 وفقور فركيم 
وثقل دولتهم على النتاس . فعمل على أن يستخلف ابنه سليمان بالأندلس في طائفة ويذهب 


أربعين ألفا . فاخرم دون ذلك. 


-9- 


لظ 


قم عه /قحانمه).2013-طع وما 


3 - أبو محمد الأصيليّ 
الأندلسئي (24 0:)392-3 


ن عحمد) اليا أبر مد 


اشدينة من بلاد الأندلس . وكان جدّه من مسالمة أهل الذمّة بها . وكان 
» لشكاسة كانت في خلقه » وزثها عبد الله عنه. ووالده 
إبراهم هو الذي رخل به إلى أصيلة من بلاد العدية وسكا فنشأ بها عبد الله » ثم رحل 
يطلب العلم بالافاق ودخل الأمصار: فأوغل في بلاد المشرق فكان من جلّة العلساء ‏ ولتي 
في الرأي رحدق في الحديث وأبصر عِلَله . وررى "كناب البنتاري فأبرت 
روايته على رولية من قبله (...):2) وألف كنبا كثرة نقاعة متها كتاب (الدليل على أمهات 
المسائل في السّة)030, 

وسمع الخليفة الحكم نبو وهو بالمشرق ؛ وكان معتنيا بهذا الشأن فاستجليه من العراق 
أقبل نو الأندلس . فلمًا وصلى منها إلى المريَة ماث الحكم فاتعكس أمله وبقي حائرا » وكان 
مقلا. 

لم نبض إل قرطبة حضو السّلطان ونشر بها علمه فشهر ذكره . وشرق فقهاؤها بمكانه ., 
وبني بها مدّة مضاعا حتّى هم بالانصراف ]ل أكدرف. 

فلمًا كانت أَيَام المنصور محمد بن أني ارال فمكانه ني العلم وبعد أثره في طلبه وكنه 
قيامه به وحفظه ونبله ويقظته . رغب في اناده راقتطاعه .كان ول ما وصله به من أسباب 


(1) ترحته في معجم اللدان (أصيلة) ومدارك عياض 135/7 وعي ترجمة طويلة وقال فيها : مولده سنة 
24 . ارخ ابن الفرضتي 290/1 (رقم الرجمة : 760) وجذرة المفتبسى وزاد في نسيه بعد جدء 
: ابن عيد الل ببن جعفر الأمويّ . وتذكرة اذم لجنا (وقم الريعة 054 وأعلام الزركاي 
بمعلوماث : أن 
إلى أصيلة بالمعوب ٠‏ وأن جده ذَيّ » مله كان يبرديًا أسلم فستى 
١ >‏ وأله الحفته تاتب وعين 
ليزي ترك هذا الفراغ لتعميه بأسماء شبوحه وقلاميذء 
علل عادته في نراجم العلماء . رهؤلام الشيرخ مذكورون في بفيّة الصادر . 
(3) في المصادرى الأحرى : كتاب الدلائل (عياض) , كتاب الدلائل في اختلاف العلماء (التحييّ) 
الدلائل على أمهات المسائل ( ابن الفرضيّ . وزاد : هر في اختلاف مالك والشافعي وإني حنيقة) . 
اوزاد مخلوف : شرح به اا 


بمحتد رلقب والده « زف 
22 
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ادبم 


التباهة أو 


أمر بإجراء الرزق عليه باسم المقابلة:4) فنعشه به . ثم أخرج أمر السلطان الأكبر 
بتغديه إل الشوري . 


بن أنس ء إلا َه كان على مذهب العراقيّين من أصحابه في 
ضع الحجاج ولتكلم عل الأصول وز التقليد. ركان مع ذلك من أعلم الناس بالحنديث + 
ونقدهم له وأبصرهم بعلله ورجاله وكان يحض أصحابه على طلب الحديث واكتايه رلا 
برى أن من خلا من علمه فقي على حال. وكانت وفائه سنة اثتين ونسعين وفلاثالة عل إثر 
موت (المنصور) بن أني عامر. فدفن بمقية الرصافة . وصلّى عليه القاضي أبو المباس بن 
ذكوان. 


0 - ابن شق الليل الطّليطلي 


(455-380 نه 


محمد بن إبراهيم بن مومى بن عبد السلا أبر عبد الله » الأنصاري الأندلسي؛ عرف 
بابن شق اللبل . من أهل طليطلة , 


سمع بمصر أيا المتح20) الحسن إن افلكم بن علمر بن عمد الصوفي . وأا القاسم يحب 
ابن علي بن محمد الطحان الحافظ ء وأباتحتمد بن الشخاس , وأبا القاسم بن ميسرةء وأبا 
ا حسن أحمد بن عبد العزيز بن خ وول لمي ين سج 

رجمع بطليطلة من جماعة , وحدّث عن جماعة كثيرة من المْحدّئين , قال ابن بشكوال 
ركان فقيبا عالما » وإماما. متكلّما » حافظا للفقه والحديث » قائما ببما » متقنا لحماء إلا أنّ 
اللعرفة بالحديث وأسماء رجاله , والنصر بمعانيه وعلله كانت أغلب عليه . ركان مليج اللنط 
جيّد الضبط , من أهل الرّواية والدراية والمشاركة في العلوم . وكان أدييا شاعرا مجميدا لغونًا دنا 
ناضلا . كثير التّصائيف والكلام على علم الحديث , حلر الكلام في تأليفه . وله عناية 
بأصول الديانات وإظهار الكرامات 


. ولا نقهم المقصود 


(1) الصلة : 511 زرقم 1184) ب الواني 343/1 (227) # تفح الطيب 263/2 
(2) في النفح : أبو الفرج . 


قت 


6000 قو انح6. 2013 اع بماط هالا 


(3) طلبية 63*اد1 تقع على رادي ناحة عبن طليطلة , أنظر المريطة من 192 من 


اللاي اللفي بريفضال رخريطة إحسان عياس في الجزه اثامن من طعت كتف اليب 


(1) الصلّة 553 (1286) س نفح اليب 261/2 . وفيه أله توي سنة 636 وهذا غير ممكن لأنَ أبا 
بكر العلرطرشي الذي لفيه نري سنة 520 

(2) أحمد بن إراهيم بن الزير الغزناطي (ت 708) صاحب ملة الصلة 0 الأعلام 83/1 . وقد نشر 
يفي بروففسال الفسم الأخير من صلة الصلة بالرياط ستة 1938 ولا توجد ترجمة ابن أسود فيه .. 


عقوت 


6000 /قان16. 2013 -اهيماط هالا 


7 - ابن هانىء الحفيد 
(... قبل 20)560 


محمد بن إبراهيم بن مفضل , أبو عبد الله , الأِدي » الأندلسي من ولد اين هام 
الشاعر . 


اقدم إلى القاهرة » بوني با في آخر أَيامٍ الصالحابن رنيّك قبل سنة سئّين وخمسماثة . 


ام على الإساءة يذ طوف ال وداد عن 
أنت المجيبُ انا بكينك عيييا فإذا أسأت افا تأنت 


وقال فبه الرشيد بن الرير :379 هر #ب)/الطارئين على مصر في سنة أريع وعشرين 
وخمسمائة ٠‏ وصدح . 9 جماعة ل روا يتلا 31 وفعت ران 
وأنبت في جملة الشعراء >.رجله ما شوهد من نفاقي سرقه وتباح على 
هانىء الأندلسيّ رن ات 2 وكا زب رسحه إلانسبه باح راكتاوة 
يكنيته(3) . وله شعر يدل ما يظهر على أكثه من تباين النسج والسقط وركاكة اللفظ والغلط 


(1) له ترجمة في جريدة'السماد الإصفهائي (قسم شعراء مصر) 248/1 ولي بدائع البدائه لان ظافر 
١ : 224‏ 
وقد معنا في صحة نسبه في رسالنا عن محمد بن هالىء الأندلسي شاعر الفاطمّين بإفيفية (دار 
انرس الإدلامن 1985) مس 859. للا يشلك الفهزق ها ولا ابن ظائر ول العماد في نسته إلى 
شاعر الم , رغم ما سبتقله ميري بعد قليل من كلام الزشيد ابن الزير 
(2) القاضي اليشيد الساني أحمد بن عل بن اليم كاتب وشاعر مارس السيّاسة في عهد أواخر الفا 
يه معاصر للمنرجم هنا , والعاصرة ححاب . آنظر ترجمة اين اليم في الى رقم 522 ولي أعلام 
كل 168/1 + 
(3) هو أب الفاسم إذن » بسي العاد : ابن هالء الحفيد , وابن ظائر : اين هانىء الحدث 
في شعره انا له ولا بها . على أن التشيد ان لزي لم ينكر طرر 


هذا وم يذكر 


-50-0--5 
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على أنه جحلب منتحل ويشهد بأد عتلق مفتعل . ونا أظنَ ء بل لا أشلك ء أنه دعي في 
الأدب ل أنه دعي في النسب ء و ما عزاه إلى نفسه منسوبا إلى قائله إن عرفته كات 4 
أعرف قائله أقررته فيه على دعراه ووقفته إلى أن بتضّح ما أضمره ؛ وينشكف ما بعد أن 
إلى قارئه من عهدة الرواية فيه 
وأنشد (اين الزي) ل أبيانا »اف 
ليس ممًا كسبت يداه . 


13 حابن هود المرسيي الزاهد 


(633- وو9م6)ه 


الحسن بن علي بن يوس بن هود . الجذامي . المغريي ١‏ الزاهد . أبر علي . (بدر 
الدّين):2) , ابن عضد الدولة أني الحسن , وهولة) أخو المتوكل على الله ألي عبد الله محمد 
(بن يوسف) ملك الأندلس© , 


كان أبره عضد الدولة (على بن يوسف دكين أخييه المتوكل بمرسية . فترهد آبنه 
لطر ن واشتغل بشيء من علوم الممكمة وسكي لإنخلإق كلام أبن عرييٌ وان سبعين459 + 
واتعمى إلى رأي ابن سبعين وعظمه - 


(1) له ترجمة في الوا بالرفيات للصفدي اج 12/ م 156 (رقم 128) . وفوات الرفيات لان شاكر 

بي 345/1 (122) مير العين 397/5 يشذرات الذهب لان العماد 446/5 والسليك 
اللمقريزيٌ 905/1 رطبقات الأياء لابن الملقّن 126/428 

(2) الرهادة من السلوك ومن غيره 

(3) أي عضد الديلة أبر الحسن علي 

(4) ملك غرناطة عل المرحَدين ابنداء من سنة 625 ل انظر دائرة الممارف الإملاميّة 562/3 قصال 
زبني) هود 1410210165 . ولقب لحكل أسنده إليه الخليفة العنامي من بغداد سنة 631 آنظر 
تارخ اين خلدرن 169/4 

(5) عبي الدين ابن العرني : محمد بن علي بن محمد الحائمي الطالي (ت 638) العارف الصرني 

الكبير » له ترجمة وافية في دائرة المعارف الإسلامية 729/3 . وترجم له المفيزتي في الى . مخطوط 


هل 
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داج 


اقب 


وكان عنده غفلة في غالب أحواله , تعيث يصحبه الرجل سنة وبغيب عنه أياما يسيرق 
فياه فلا يعرفه » وبذكره بأشباء جرت له معه فلا يذكر , ولا بظهر عليه أنه رأي ذلك 


الشخصض غمره 
وقدم مصراء وححّ رات وجاور ‏ ودخل الجن واحترمه(6» سلطانما وأرسل إليه ول 
أصحابه مالا . 
وقدم دمشق غير مرّة » وأكرم أول دحوله إليها أكراما كثمط , وقصده نائب السلطنة بها 


والقاضي والأعيان . ثم طالت إقامته بها فانتقص ذلك الإكرام . وكان يظهر عليه أنه لا فرق 
عنده تين الحالتين . 
وكان نُقِم عليه كلام يصدر (371 ب) منه لا يوافق الشتريعة70) . وكان شيخ الإسلام 


4١‏ كتير ال 


تفي الدين أحمد بن 
وير منه التحذير الوافر . 


قال الذمي 


وقبعة فيه والتسقص له ينقر الناءن عنه التتفير الكثير 


: ثم بان أمرهء وقطع بأنه من رؤوس الاتحاديّة 089 


وقال السفدي : وكان تلحقه (غيبة)191) تشغله عن حسّه ونذهله عن نفسه حتّى إِنّه كان 


يوضع في بده الحمر ولا بشعر يفإلا[ معاد إلى حسله 


ورنما وقع في الحفائر ولا يادي كم 


لبدن 2 رقم 54 . امآ 


له ترجمة بي دا 


كورود نلك ووإاراهم بن عمد لمكي . و 668) ١‏ 


اعارف 945/3 ,بلاحط أن امن ٠١‏ 


عوسية 
 )6(‏ هكذا في الخطوط ولملها : وأكريه 
(7) نقل له الصفدي أبيانا فد تكون على عهمة ء سنا 
الا عسية :مااي لحا ل ممما ل 
أقنا نياء أنا أغسرى اع . قال 
(8) هو الفقيه الحسلي المشهرر نوثي سنة 728 . يقد انطهد كثيا سب تصلّه في الفاع عن 
السثة . رفاح الصوبّة , وله ترحة مطيلة في الققى (ج ١‏ رقم 462) 
(9) قال نيه : الصرثي الالحاديّ الضال عبر 397/5) 
(10) نيادة ما ليستقيم الكلام 


(11) عبارة الوافي : « وكان يعفر له الحقر لي طريقه فيقع فيا مولا وغيية» وهي حملة تدل عل عدارة 


عات 


قم عه /قحانمه) .2013 -طع وهال 


ركان يقرىء الدلالة للرئيس موسى 0120 , وأسلم على (يده) جماعة من اليبود تأغاظهم ذلك 
للسلمين وهر في تلك الخال فما غير 


يقال أبو حيّان(14) : رأيته ب 
تظهر !١‏ 5 
نه يعرف شبعا من علوم الأائل . وأنشد(3ة) (له) عن أني الحكم بن هانىء (صاحبنا) قرله : 


منه . وكان بلس نرعا من النبه 


وقال الشهاب أحمد بن فضل اث(16) : أنشدني شيخنا أبو البقاء ‏ يعني الشهاب 


هود حجّ . فلمًا أنى المدبنة شارف 
أعلامها , نزل عن داه واغتسل ولس ليابا نظاضا , ثم جعل يمشي رهر يبمهم يكلام خفي 
سمعه بعض من كان يمشي خلفه » فإذ! هو يقول[طويسسل): 
نا عن الأكرار عشي كرا لسن حل ف 


مم لم يزل بطأ من رأسه وخنضع حتَى أل« أتيإِجد وكأله 


بحمود( )!7‏ هذه الأيات . وكان من خبيها أن | 


(12) مرى بن ميمرن فلتي الليب يلير البيدي أنظر ترجية في الألام للركل 284/8 
توفي سسنة ١.601‏ وكاب الدلالة كع كئلال قاين إلةتيعرضل' فيه فلصفته ٠‏ 

اكر 

(14) الأثير ابن حبّان : هو محمد بن يوس أير حيّان النحويي الاني زات 745) . أنظر الأعلام 
57 . وله ترعة بي للقى : لبدن 3 رف 546 

(15) أبر حبان هو الذي نقل الشعر عن أي الحكم ؛ ولا نعرف ابن هالىء هذا 

(16) هر اين قضل الله المسري : أحمد بن يبى (ث 749) صاحب مسالك الأْصار . أنظر الأعلام 
4/1 » وله نرحة في الى ج 1 رقم 678 

(17) الشتّهاب عممرد : هر عممود بن سلمان ‏ أو سليمان ‏ بن فهد الحبل المليّ (ت 725) 
الأدبب الكاتب . أنظر الأعلام 8 /48 . وكنك أبر لثناء . لا أبر البقاء كا في القنطوط . وقد سها 
الناسخ أيضا في آسيه ذكتب ال 


(13) هذه الحادلة جاءث مفصّلة عند الصفدي واب 


اب ابن عحمود . 


(18) يكبا : جمع راكب + أي بصنا الحم عن أن نحل بها راكبين 


0 صاهوت 
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(صلعم) من ظاهر الحجرة بأكما ى الآداب : ثم صلَى ركعتى التميّة بالررضة ثم خرج إلى 
الّبارة فجلس على الرمل » جعل يكي وعنط على الرمل الأبياث . فقرأها بعض الحاضرين 
فحفظها وأنشدها عنه . يعني قوله : خضت الدجئة ... إل آخرها . 


(قال) وأقى لاجين نائب الشام » وحسام الدّين الاي ابن هود يعو لا يعرفهما . وكان مع 
لاجين سجّادة ففرشها تحت ابن هود بيده ؛ وساعده الرازي . فقال له بعض من عنده : يا 
سبّدي ؛ هذا نالب السلطان , بيده فرش لك السّجادة , رهذا الذي معه من أكابر 
العلماء . 


فقال : بارك الله فييما , والله ما فرش لي الستّجادة إلا لبجلس على سرير الملك»وصاحبه 
قاضي "١‏ 
وفال كاتبه183) : وكذا وقع . جلس لاجبسن هذا على سرير الملك , وتلقَب بالسملطان 
الملك المنصور ؛ وولي حسام الدذين هذا قضاء القضاة . وهو أبو الفضائل الحسن بن أحمد 
الي الحنفي , لا فد ذكر في ترجمنيهما من هذا 


اب(20) 


قال الشّهاب محمد : وكان ابن هود ذا علم حم ء ولككن كانت الغيبة غالية عليه . ولقد 
كان بيقى الأيام واللالي لا يأكل طعاما ولا يشرب شراباء ركان كثيرا ما بقعد في مقابر كيسان 
مستديرا للمدينة متوجهًا إل الفلفقالة ابجر. وييفى الأيام الكثية في الخر وابرد لا يتغير 
من مكانه ْ 1 


السميم . وكانت ابي 


ينه م أجتؤوتت الام رأنشدته قول الداني 


أنت 


2 


تفع رأسه إليّ وفال : من تكون ؟. 


(19) أي المفهزي الؤلّف . يعي صبارنه حون ببتقل من النفل إلى التعليق 
(20) الاحين النصورق تسلطن بمصر من سسة 696 إلى 697 - النجوم ا 
عن 114-85 وهة لاحين مفقب 


الن لغري بردي اج 8 


من القلّى 
والقاضي حسام الذين هو الحسن بن أحمد بن الحسن ين أنر شريان لزي لم الزومي ٠‏ قاعني 
القضاة الحنفي رت 699) . أنظر الوالي 397/11 (571) . ولي سنة وفائه اختلاف . وقال 
المقريري في اللرك (/888 إنه عدم ني وقعة حمص مع التتار ٠‏ رهي ني أله ف دوذ 


عن مرنه . وفي اليإني أنه يكون قد أسْر وحمل إلى جزيرة قيص . ررحت في المقفى لأفي برقم 
ك1 
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سحلل 


: ها أعرفك ‏ 
فانصرفت وأنا أرني له مما يقاسي . 


ومن شعره : 


أرري باكر الجزع وبا 
أأكسر سمسدى في حديثي لغالطا 
يلم أر في المشاق مئلى لأن 
مبوى معشر حلّوا النظام ومرّكوا ال 


#السيسر إلا أل كل #حسيليم 


يقل 


سلامٌ علكم مدق الجر 


كل يهة 


فقرموا على ساق من الحد والبعرا 


وقوله 
حانثًا نانك من أذى يا من له ال 
ل تسد فين الدعاملل ضل 
لفارت عنيك عزنا عانسا 


تصدث مشاركة الأنام تأصيسحت 


وقال البرزالي ,: سأ له عن مولده فقال 


1 طلم , 
ولا البانُ مطلوني إلا قصدي اسم 
د ا د 
دلي ' ذل البعذل 
نشو ا 
عزيزاء عل أعتابيم يسجد العق(ل 


سالك متوعر ادل ُو كما تاق بهمالها . منها: 


خِ ل ويد لحري الرّ والجهسرٌ 


غلة أحسة إلا اذا بير السسسقير 


زكامل] 
شير كيز رفك لهم 
1 ن ماقهسيّ الطنسسع 
حاب تاك ارد لا 93 


من فيض جودك تستمدٌ وكبمسعذاة 


(21) هذه الأيات ال م تتكر في اللي ولا في الفوات 


اوت 


1 
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0 - أبو عبد الله اليقُوريٌ 
ا 707 همده 


محمد بن إراهيم بن محمد , أبو عبد الله , الب 


ري ء التي ٠‏ 

سمع الحديث ؛ وصنّف كتاب إكمّال الإكال لنقاضي عياض على صحيح مسلم20 ٠‏ 
يكتب على كعاب الشهاب القرافيّ في الأصول(3) . وقدم إلى مصر رمعه مصحف قران 
جِمْل بغل بعنه ملك المغرب2*) ليوقفه م عاد بعد حجّه ؛ رماث بمراكش سئة سيع 
ومبعمائة ٠,‏ 


وليقُوِي نسبة إلى قور بياء آخر الحروف مفتوحة وقاف مشدّدة وراء مهملة: بلد 
بالأندلس 80 . 


ذل الأملام 87/6 لفح الطب 2363/2 


(2) بسب إل الفاضي عاض إت شرج بعل صيجيية ملم (آنطر أعلام فزركلن 282/5) لعل 
هذا الكتات هر الذي 


4 كتاب أحمد ب إدديس ؛ التثهاب اقرانيٌ المنباحنٌ ات 684) في الأصول عنوانه : شرح تتقيح 
الفصيل ‏ الأعلام 90/1 

(4) هو آنناك بوسف بن يعقوب المينن الذي ولي ملك المغوب من 685 س 706 . ولم يذكر الناصري 
السلايي صاحب الاستقصاء هذه الرسالة , وإلما أطنب في وصف هدي السلطان ألي الحسن على 
ابن عثان إل التاصسر محمد بن فلاوون وتضمُن مصاحف مرسمة للمساحد الشثيفة الثلائة (كد 
الانشماء 0127/3 


رك هذه الملاحطة عن 


المقري في الفح . وهر أمز ببعث على التساؤل لي قضبّين 
الأولى : هل عرف المقرّي ككاب المففى ؟ ذلك أن المقيرين لم يذكر هذا الترجم ولا يور لا لي 
الخنطط إلا في لم ذكر امقهزي في نفح الطيب ‏ فمن الخطط والسلوك عادة يكون الل . 
اعالل ٠‏ نهى مهرلة عند الي إذ بتدرع بالفهري في نسبعا إلى 


. ومحبرلة كذلك عند ياقيث وابن عبد التعم 


الثاني 


0-7 


ملستحعيت 
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7 - أبو علي الورّاق 
(555 - 20)637 


-حسن بن سيف بن علي بن عبد الله » ابن ألي الفح ٠‏ بن مكار بن يعلى بن عبد الله 
بن محمد بن علي ١‏ أبو علي / ابن الخذر , الأندلسي الأسل معي للرلد والدار » الورّاق . 


ولد بالقاهرة في السايع من ذي اللحسّة سنة حمس وخمسين وخمسمائة . وتوقي بالقرافة بيرم 
السكبت الحادي والعشرين من شعيان سنة سبع وثلاثين سهائة بم 


مسمار الوزير 


أهدى المنصور بن أني عامر إلى أني مروان عبد الملك بن أحمد بن شهبد الوزير عفيلة من 


عقائل الوم يكنفها ثلاث جوار ‏ وقد سأله ذلك عند صدره من بعص غزوانه ‏ وكتب 
إليه معهنّ بداعيه : 


فافتِسُهنْ أجمع في ليلته ٠‏ وكتب إليه 
قد فضضنا عشم ذاك السوار 
وعسافي ظلّ لمم يل وض 
وفضى التتلخ ما قضى بحام ذي مضاء عضب الظبسى بتار 
فاصطنعفب . قل 


ابن الثار : اخلة 276/1 


ازل) ل لبد له تيع في غم القلى 
الورافة ونسيعه الأندلسية 


وإدراجه في هذا القامريس غريب إذ لا يذكر له ليزي مبزة غير مهنة 
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ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي 


تحقيق : د. جمعة شيخة ود. محمد ادي الطؤبلسي 
الؤسسة والتحقيق والدراسات 


يت الحكمة # تزنس 2008 
تقديم : الأستاذ صالح بن رمضان 


إذا عام ٠‏ فإن قيمنه تضاعف حججكون 

تارخ الأدب . أو سيوم اجا على مكخلة حاسمة في حياة الحضارات 
والكتاب الذي نقدّم ديوان شمر فاله أحد شعاء الأنداس التأخرين » فوج به تاريخ 
الأدب العرني في هذا الاثليم المفقيد . يقد تملى تحقيقه . والتعليق عليه , وإخراجه للتّاب 
الأسناذان جمعة شبخة وبحمّد الحادي الطرايلبي من 


كلية الآداب تبامعة تونس 1 


المؤيسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 


بقع الككتاب في تمان وعشري. 


محتوى هذا الديوان عرضا سر 


نبرز» في مرحلة ثانية؛جهود انحققين في إنجاز هذا العمل 


1) الديوان : (ص ص 475-21). يضم هذا الديوان تماني عشرة وثلائمائة قصيد: 
لها الشاعر بمقدّمة صغية في حجمها (ثلاث صفحات) ؛ بسيطة قي بحياها , ذكر قيبا 


ؤفلات 


100000000000000 
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نقده ونقرعه » إثر قراءة هذا الدّيوان 


رنلاحظء بعد هذا المدخل ء أن الشاعر يقدّم كذلك لكل قصيدة » فيذكر المناسبة الت 
قيلت فيا » وإسم الششخص اتقاطب ء والغوض الذي تتضمنه هذه القصيدة ‏ والأسلوب 
البباني أو البديعي الذي 


ليست كل أشعار الفيسي قصائد , إذ نهد إلى جانب القصائد المطولة » وهي قليلة ؛ 
عددا وائرا من المقطرعات (من 3 إل 7 أبيات) , وعددًا أيذر من التسف والأنيات البتيمة 
«من 1 إلى 3 أبيات) 


8 قال أطول القصائد . وهو في الأمر ء في مدح الي عليه الصلاة والسلام (139 
. فكانث هذه القصيدة ضَرْبًا من الرحيل الخيالي ال في سمة التي عليه اسلم» لهل 

لحا لاد با لكين اخة سي وان خيالي من كابوس الأسر الذي كان يبام عليه 
ما العف والمقطرعات القصيرة فهي تسجّل ني أغلب الأحيان خاطرة عابرة أو تعليقا 
ريغا عل ان » أر جونغ بط أو دتمم لكتاب تُرسل به الشاعر إلى 
بع أصدقائه وإخوائه . ووبدو أن بعضها بل قطعة أو بيتا يتيما من قصيدة ضاعث217 
وقد أشار المحققان إلى ذلك في هرامش 


ونيد في هذا الدبوان قصائد كير جالحتد يشكلا رلائل شعرية بمث با القيسبي إلى 
أهله وأصدقائه » وهر في الأسر : أو“كاتييم يما في مناسيات يختلفة(©) , 

وإذا تجاوزنا الوصفٍ الخارجي لنتأمل أغراض الشعر عند عبد الكريم الفيسبي فإلنا نلاحظ 
بادىء ذي بدءٍ أن جل القصائد نتضمّن غرضا مستقلا بأسخناء بضعة قصائد جمع فيا 
النشاعر بين غرضين النين كوصف الطببعة والمدح أو شكوى الأمر والمدح أيضا . 


نلاحظ أنَّ السي تاول 09 شعره جل الأفراض المعررفة . ويتصدّر المدح هذه 
الأفراض .. وقد ص به النبي عه إذ ناجاه بقصيدتين مطولتين فازنا بأو المراتب في 
الديران30) , كا مدح بعض الأثراء المعاصرين له ٠‏ وبعض القادة العسكريين ء والشيرخ 
والأمدقاء . 


1) انظر على سيل الكال المقطرعة رقم 103 + م 206 
2) انظر مثلا القصائد رقم 35: 37, 39 ص.ص. 97 106 
3) هما القسيدان رقم 2 و3 
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وتقوم معاني اللدح عنده على ذكر الجهاد والتَقوى ٠‏ وحماية الدّين والوطن » إذا كان 
الممدوح أمدا أو قائدا » رعلى العذل في الحكم إذا كان لنخاطب قاضيا , رعلى الإشادة 
بالبلاغة والأدب والزهد والعلم إذا كان لمعن بالمدح صديقا أو شيخا من الشبوخ , 

ورد الهجاء في مربة ثانبة» من حيث عدد القصائد. ركان القضاة على وجه الخصوص 
هدق وقساد أحكامهم مدار موضوعه,. غيم أن الشاعر بجر كذلك بعض الأشخاص دون 
أن يذكر أسماءهم, فبنعتهم بالجهل والغر وى أحيانا أساليب الهجاء 
الساخر فترد القصائد في أسلوب مدح؟ يهي تبطن 


نا الغرض الثالث في هذا الديوان فهو الغزل بنوعيه : الغزل بالمنث وبالمذكر. وبنزع فيه 
1 احيء فيصوّر المغامرة الغزلية» وما 


يتخللها من حوار 59 وصل ام.. 


الجمال المنشود في الشعر دام عمرما. 

ونبد في شعر الفيبي مجموعة هامّة من القصائد تتدرج في عرض الإثحواتيات فقد أكثر 
الشاعر من مراسلة أصدقائه ود 
معائيياء متتوّعة في ظر 
الحاجات. (لِعلّها 
خصائصها 


خه في مناسات شتى. يقصائده في هدا الباب ثرّة في 
وف قوطاء ترد في التينية والتعزية» وقي وصف ذكنهات الأنس؛ وفي قضاء 


الفصائد الاتيإنا”عكانو البومية: وبعلافاته الاجتاعية؛ في أخصّ 


ويزخر الدبوان كذلك باغراضي ,شعرية“أخرى كالرعظ «الزهد والدعاء» وشكوى الزمان 
ولناس والألى ولرثاء والتفجع حل الطآكبلعَائاك' ولدبن والمجمع. 


ولن كانت دراسة هذه الأغراض مفيدة, فَإننا سنكنفي في هذا السباق بالوقوف على ثلاثة 
منباء يمكن أن تمل في رأيناء خصائص هذا الشعر وملايحه العامّة. 


أمَا الغرض الأوّل فهر الزهد والوعظ والدعاء» وهو غرض وسم جانيا كبوا من الديوان 
بطابع وجداني متميّر, واضحت من خخلاله ملاح نفسية الشاعر؛ وال الشعوري الذي لازمه 
مدّة من الزمن طويلة. 


لقد غلب عل هذا الشعر النفس الديني: ونع فيه صاحبه نزعة تعليمية واضحة. وهو م 
ينفلك يذكّر في قصائده بالواجباث الدينبة: ويستحضر الموت؛ وهدعو إلى الفكر في اليرم 
الاعر. وقد صاخ عددا كبوا من الأياث في أسلوب حكمة؛ بأكار من استخدام الأساليب 
الانشائيّة ني سياق الرعظ والتذكير والحث على الاعتبار ‏ كالأمر والني والاستفهام الإنكاري 
وغييها. 
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وار عن هذا الشعور الحا بزوال الحباة ترغيب 


الدنيا يدعرة إلى الهدء لذلك كان 
الشاعر يِمجّد العزلة» ويكثر من مناجاة الله. بل يكشض أحبانا عن هذا الاحساس في حوار 
باطني عاسب من خلاله نفسه على ذثوبباء ويدعرها إلى الثَربة والامتغقار (4. 


ويشعسل الغرض الثاني يشكوى الزمان والناس والأسر. وبقرم هذا الغرض على عناصر معنوية 
متداخلة» فلا يمكن أن أسباب الشكوى أو نفصل بعضها عن بعضء إذ كثوا ما 
تكون شكوى الزمان وليدة ظروف الأسرء أو متصملة بأزبة العلاقة بين الشاعر والناس. 


ويمكن أن نقول إجمالا. إن هذا الغرض أضفى على نفس الشاعرء من خلال الديوان» 
مسحة حزن رأسى. والشعره في هذا الغرض؛ نابع من وجدانه لأنه يصوّر الأزبات النفسية 
والمادية التي عاشها الفيسي تألم منباء فنفث آلانه في قصائد كثية فيبا قدر من الفن كبير. 

فمن هذه الأزماث ما يعود إلى ظروف حياته اليرمية. وإل العسر المادي الذي عاشه 
بسبب توقيض مره (5). ومنها ما بتصل بالجرٌ السائد في عصره وبالملاقات الاجناعية الفائمة 
على التباغض والحسد والتنائس (6) 

فكثيرا ما رود الشاعر تبرّمه بالناس» ونعشوي” يجيف رأمله في إخوانه: وعزمه على الرحيل 
والبحث عن صداقات أخرى. ونجده أحلانا يور فلتقة /النفسي واضطرابه الرجداني بشكل 
عام دون أن يشير إلى مصدر أزنته (0)" 


أمَا الأشر فند أنعج فصائد عدبدة كت شاع قتتتثة"بره حيث سجنه النصارى. 
رنبدر هذه القصائد هامّة من الرجهة الحضارية إذ تصرّرء كا يقرل :١‏ 


ان « ظروف الأسير 
المسلم في الفرن التاسع المجري / الخامس عشر للميلاد عند التصارى. وهي ظروف تجمل 
الأسير يعيش عذابا ماديا ونقسيا متواصلا »80) 

ولئن كان عدد قصائد الشكوى بوجه عام دون عدد قصائد المدح أو المجاء فإِنّ النفس 
الشعري؛ بيدر من خلافا أقرى؛ وها قل الماذج الدالة على شاعرية هذا اليجل. 


4) انظر مثلا القصيدة رقم 263. 
5) انظر مثلا القصيدة رقم 77 و1223 
6) انظر مثلا القصيدة رقم 49. 

7) انظر مثلا القصيدة رقم 288. 
8) انظر القديي من 12. 
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الثالث فهو راء البلدان والتفجّع على الأطان. وقد.أردنا الإناع إليه لأ عدد 
اثاها الشاعر نيه محدودة جذا. وهذه ملاحظة تثير الاهيام وتلفت ١‏ 
اؤل عن سبب انصراف الشاعر (التسبي) عن هذا الغوض» في عصر القراض 
الرجود العربي الإسلامي في الأندلس. 


وتدعرنا إلى 


عاش عبد الكيم الفيسي عصر أفول آخر نهم للعرب المسلمين في سماء الأندلس» ولكن 
شمر يثاء البلدان لا بمتل في ديوانه سوى نسبة ضيلة : 902 أو 7 قصائد من 318 قصيدة. 
ِلِعلّ هذا الانصراف 3 
القرن الناسع اللهجرة. فا. 
النصارى لم يعد حدثا مدهشا غريا. 


اء الأندلس يعود إلى اليأس العام الذي استقرٌ في نفوس الناس؛ في 
ابيار الأندلس بات أمرا واقعاء وسقوط القلاع والمدن في أيدي 
والإحساس باليأس والاستسلام للواقع عوّضا شعور 
القلى واللبيق. لم نفس الحدّة التي لاحظناها عند شعراء القرون السا؛ 


وقد وقر هذا الشعور في نفس القببي فجاء رثا للأندلس قلبلا في حجمهء محاكيا 
السابقين في ممائيه وأسالييه. 


ون اليد لا عالة في قصائد ريا البلدان وني تصائد تنعمي إلى أغراض أخرى إشارات 


إل الراقع الذي عاشه أهل الأندلس يني الفرن التاسع. نفي فصائد الأسر يصوّر حالة 
الأرى في سجون النصارى م سني إل لإحتلتكوني قصائد المدح يميد بطالات القادة ويشيد 
زر حالأ الله لكر بالخذلان الذين استبدا بالناسء وكيف 
حقّق لهم هؤلاء القادة شبنارمن ١‏ 


غير أنّ السمة الغالة عل م5الط تمي الإلاس بالحبية الحضارية؛ وكأنه يفول 


إلثاس : « الصيف صيّعت اللين » 


بل لعل الشاعر 


بالخطر الخارجي الذي يبدّد ما تبفى من الوطن بقدر ما اتشغل 
نقد الأرضاع الداخلية التي عاشنها الأندلى ني حظات الاحتضار. نقد خصّص نصيبا هاما 
من القصائد لرئاء حال الدين؛ قصرّر ائحراف الناس عن تعالهه وإبطالهم لسنته (09. وانتقد 
إشاهم للأخياس 


بعض القصائد ما أصاب ال 
ووصف في بعض القصائد ما أصاب 


الشغال الناس يدقع العدوّ عن التقور 


الاجتاعية من اختلال وقوضى مردها إلى 


9) انظ مثلا القصبدة رقم 172 
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وانطق في أكثر من قصيدة المساجد فجعلها ترثي حاها وتبكي خرابها : يقرل من 
الكامل : 


لحفي على قرم نولي و من ون لي بالذي ي 

عاتوا نسوق بالكراب عقق 0 
ريع أإفاني على ما حلى في عن فاقة تجبى وترّكل دوي دا 
فهذا الشاعر لم يكن بغائل عا بحدث حوله؛ وشعه ينطق أن له حسا مرهفا » أنه 

واكب الأحداث السباسية والاجتماعية في دفائقها ولكنّه تفطن , لا ريب في ذلك » إلى 

التفجمع على الوطن . وتسخير الشعر للدعوة إلى إنقاذه قد بانا في أواخر القرن التاسع من 
باب اللغر الذي لا بغيّر من الراقع شيكا. 


هذه أغراض الشعر في ديوان عبد الكيم القيبي الأندلسي » حرصنا على تقديمها في 
اتتضاب شديد. وإننا نعتقد أنّها تناج إلى دراسة عميقة لعلّ بعض الباحثين ينبري ا. فهي 
أغراض غزيرة المعاني » تشهد لصاحبها بثقافة أدية عميقة . وباطلا على فنون الشعر العرني 
واسع. وهي أغراض يرز من خخلالها نكامل عبربة هذا الرجل في القرل الشعري. ققد بدا لنا 
الفيسي شاعر عصر كامل : إذ انمكست في مظَائِهِ مشاكل الفرن التاسع على اتنتلافها 
وقد كانث درافع القول عنده متصلة في أي رن يذائه ورحداته كانت التجربة 
الذائية والاجماعية في شعره » 1 
وإنَّمنزلته في الشعر الأندلسي ؛ بعت أنه 00 عل ديوانم » لن تكون دون منزلة غييو من 
شعراء الأندلس المشهورين. 


أمّا أسلوب القبسي ني شعره » فهو بالاضافة إلى الملاحظات التي ذكرنا من قبل » لا يتخلر 
من صنعة فيّة » رتأئق في العبارة اعر بعض الموسّحات (11) فإ التزم في 
الديران كله بعمود الشعر » وتخصائص القصيدة الفنيّة » وهر يكار من استخدام أساليب 
البيان بوجه عام , والنشيه مبميع أنواعه على رجه المخصرص . لكنّ الصورة الفنية عنده لا 
تختلف في بنائها وعناصرها وجاليتها عما تمد في الشمر العرني القديم. 


يا حرص على إظهار قدرته على الصنعة اللفظية » فأكثر من استعمال التورية والتضمين 
(ني معنى الرمز) والجناس . وحرص كذلك في قصائد عديدة » رخخاصة قصائد المدح والرئاء 


10) الفصيدة رقم 255) ص, 393 


1]) أحعب له المحمّفان ثلاثة مون 
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على اختبار جزيل اللفظ وغريه , لبيهنة على ثراء زاده اللفيي. ويندرج في هذا السباق التزامه 
بما لا يلزم. وقد أحمبى له امْقّقان إحدى انين قصيدة ني هذا الفنّ . وهذا العدد مكل 
نسبة من جموع القصائد عالية .ويؤكد ميل الشاعر إلى إبراز طاقاته اللغوية. 
11 تحقبق الديوان : 
بمكن أن نقسسّم جهرد الحفقين في هذا العمل إلى ثلاثة أقسام : التقديم , وتحقيق الن 
الشعري ء والفهارس. 
[) التقديم : (ص .ص 
الحصاري. 


+ 20) امعبل لمحقفان هذا التقديم برضع الديوان في سياقه 
يذاتيا. ثم خلصا إلى التعريف بالشاعرء 


إبراز قيمته من وجوه ثلاثة 


وهم خصائص عرو , مستتدين في ذلك إلى المعطيات التارثفية الواردة في الديوان يفي 
معطيات نما 


أحداث السياسية والالجماعية التي عرفتها الأندلس في القرن التاسع المجري 


دما جملة م القرائن 


بشت من خملاها أن عبد الكيم الفيسبي صاحب هذا الدبوان 
عاش القرن التاسع المجري (15م). 


وعمد لتقا كذلك إلى بعض القصائد ؛اتي قبلت بناسة حادثة معلومة: فمحّصاها 


استخلصا من خلال دراستها , دراسة في . مستوى النضح الفني الذي بلغه الشاعر في 
ذلك التارج المعلوم ور رحا أن يكيل هبتني العفد الأول من الفرن التاسع الحجري 
البلاد مدينة بعل اياتب 


وعرقا بأسرته ومعاصسريه من اللمكرة تيه تبوليسسهة 
وهي : إمامة الصلاة . ولتوئيق » والخطبة في المساجد , واللاية . وقد كان مرجعهما في هده 
المعطيات الديوان نفسه , إذ وردت فيه إشارات كثية بم ظروف حياة القيسبي » وعلاقاته 
يديع عضي 

يا استخلص انحققان من الذبوان أن الشاعر مر بثلاث يحن : فقد أسره النصارى وجملره 


ردنا عن الرظائف التي نقلّدها 


إلى مديدة آبرة حيث قضّى مدّة طوهلة قا. 
الأول . أما الحنة الثانية تتتمثل في إحراق حانينه قعل رزقه . ينما ثالثة هذه الحن فهي العزل 
عن المخطط التي تقلّدها 


خلافا عذاب الأسر ومرايه . هذه هي اللحنة 


وحاول المحمّقان ‏ أخيرا, تحديد زمن وفاة القيسبي فانطلقا من ملاحظاث ورد في شعره 


تفيد أله عاش إلى أواخر القون التاسع الفجري , ولذلك يريان أنه : « ليس مستبعدا أن يكون 
شاهد عيان على سقط آخر معقل للعرب بالأندلس حسما في غرناطة عاصمة دولة بني 
الأخر » ص 14 


3-0-5 
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وف خخائمة رصف الأستاذان شيخة والطرابلسي مخطيطة الديوان» وطريقتهما في 
إثهاز هذا التحقيق . وفد اعتمدا على نسخة من مخطوطة فيدة موجودة في الخزانة العامة 
بالرباط. 


2) تحفيق النّص : تكن المحققان رغم أنهما اعتمدا مخطوطة واحدة ٠‏ من قراءة الت 
وزع القصائد كلهاء باستثناء بعض اليا والعبارات التي لم تل صراغتها بينية النص 
يمضمينه . وقد اجتهدا أتلاني هذا الصباغة فعرّضا العبارات التي نحت بما بناسب السياق 
وأصلدحا الأخطاء الواردة في والمعنى . كا أدخلا جملة من التحوبرات 
على صياغة بعض الأيات حتى يستقيم وزنها أو يكتمل معناها . وأشار في هوامش النص إل 
الأّيات غير المقروءة والبياضات الواردة في المخطوط» هي تمثل أحيانا أبيانا سقفطت أو عبارات 
غامضة في الأصل . 


نا بفية الدبوان فقد ترفق احققان إلى تقديه تقدبما يدل وفد تم شكله بصورة تمكن 
الدارس من قرايقه بيسر . وهو كذلك واضح في تراكيبه ٠‏ مستقمم في أوزانه. 

ونلاحظ , كذالك ‏ أن هوامش النص متنوعة في مضاميها , تشاول القصائد لفق من 
جوانب مختلفة . ونشير في البداية إلى أن امحققين ليملا التعلين على الأبيات الني غمضت 
التي تيناعار_ اكفاك على فهمها. 
في اماق لكل أن نصتمها !| 


"لة أصناف : 


أ) التعالين اللغرية : 

علق الحققان على لغة القصالد » بها إلى الكلمات الني يستعملها الشاعر بلغة (هجة) 
أو أو بأخرى. وضبط . مختلف الجرازات الشعريّة التي استند إلييا لاقامة الوزن» سواء منبا ما 
ينع ببنية الكلمة أو 


ركيب النحوي» كحذف الهمزة أو استعمال حروف الجر أو را 
يا شرحا عددا ضحّما من الألفاظ الغرببة؛ أو الكلمات التي بقع استخدامها محازا. وتتضمّن 
الموامش كذلك ملاحظات كنية نتصل بالمصطلحات التي برد ذكرها في الشعر أو أسماء 
الثبات والحيوان والنجوم والأشاكن » أو أسماء الكتب التي يختصرها الشاعر في كلمة واحدة 


في هرامش النص بتحليل الأساليب اللفظية والصور الفنية التي 
استخدمها الشاغر . وقد ذكرا منها تلاج كنيق وكانا في كل مرّة يعمدان إل تفكيك عناصر 
الصورة وإبراز أنكانباء ومدلرلاتباء أو إلى تلبل مواطن استخدام الأسلوب البديعي ومن ذلك 
تحليل وجوه التورية التي تزخر بها قصائد القبسيء أو أنواع الجناس والتعريض التي تتخلل 


2103- 
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شعره. وقد بن المحفقان أغراض هذه الأثاليب كالهجاء رالدعاء والسخربة: وشرحا 
الألفاظ التي تصاغ بي 
ونلاحظ أن 1 البب مفيد لأنها تتضمن قي كثير من الأسيان إشارات 


إلى أسماء كتب أو أعلام أو وقائع لا يفهم النص بدون تعريفها . ونشير في هذا السباق إلى أنَّ 
امحققين يميلان كذلك على النصوص القرآنية والأحاديث والأمثال التي استمد منها الشاعر 
عبارات بنى بها الصور الشعرية . رهي نصوص جاءت ف سياقات مخصوصة يتوقف فهم 
البيت أحبانا على العود: 


واستحضارها أثناء القراءة. 


رفك أن ندرج في هذا الباب أيضا جملة أخرى من التعاين الي أثرئ بها شقان 
الهوامش . وهي تتصل بالشواهد الشعرية التي ضمّنها الفيسي . وقد تم تعقبقها والاحالة على 
مصادرها , وذكر سياقها ومناسبة قرا . والتعريف بأصحابها وبدراوينيم وطبعاتها. 


اج) التعاليق المعنوية والحضارية العامة : 


حدّد انحففان في الحوامش مناسة فول القصيدة ؛ وانخاطب الذي رجهت إليه (حين 
بكون غير مذكور في النص). وأنبنا كثيرا من الملاحظاث الحضارية التي تساعد على فهم 
معاني الأنيا ٠‏ ونذكر سبا المعطبات لفقي لني بلجا إليا القيسي ني المجاء » وأخبيا» إن 
الحققين حرصا على تع المعاني الوذ ةق لمصَند/بالتحليل والشرح : وم يغفلا عن وضعها 
ني سباقها الحضاري كلما اتنضى لشيس للغارىء فهم . مقاصد الشاعر رظروف 
القول. 


3 الفهارس 

يحثري القسم الأخير من الكناب ا(صاض. 477 522) على مجمرعة ف 
الفهارس , هي عل التوالمي : فهرس الأحاديث؛ والأثثال والرسائل والكتب , والأعلام . وقد 
وضع المحققان ثلاثة أنواع من فهارس الأشعار يضم التوع الأول الأشعار التي الترم فيها 
الفيسي ما لا يلزم : ويحتري النوع الثاني على الأشعار مرنئة بحسب الأغراض » وترد القصائد 
في الفهرس الثالثك 


مسب القوائي. 


بينضمّن فهرسا الأعلام والأناكن تعال 
نتصل بالأشخاص «الللدان المذكورة 


ضانية جمع فيبما الحققان أهمٌ المعطياث التي 
في الديوان. 


بعد إن لتحقيق هذا الديوان فوائد عديدة : منبا أنه جاء ليساعد داري الأدب 
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الأندنسي على استكمال صورة هذا الأدب. وهر إ3 يضيف إلى المكبة الأندلسية أثرا شعريا 
جديدا؛ يطل الدارى على آخر الأصرات الأدية في تلك الربوع , ويكشف النقاب عن 


أن أحمد بن عبد الملك بن شهيد 


حكى الحميدي عن أني تحمّد بن حزم بسند ذكره 
الوزير أبر عمر زار عبد الملك بن جهرر الوزير ‏ وكانا جميعا تندمان التامر عبد الرحمان ‏ 
غرافقه حجوبا ول يمكنه الاجماع به فكتب إليه 
أنيناك , لا عن حاجة عرضت كنا | 


ولكتنا زنا ‏ عنرادا _ختارة“جوز برا يتوق 
تأجايه ابن جهور يقيله 

حجبساك لك 0 

وما كان ا 7 


ابن الأبار :اليلّة 238/1 


(1) عير هنا ابن جهرر ابن شهيد بما يفال من أن جدّه رضاح كان يعمل يطارا في النّام قبل أن يخدم 
معاوبة بن مروان بن الحكم . يلم تكن مهنة البيطرة في ذلك العهد شريفة . 
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66084 /قلانم6!. 2013 -طا لهال 


عنميو علد هأ جيه متمعمعموآعمعء كعك عصقم تدصساه؟ ل 


عتطمدموماط ها سمح ##النعتموح أقمقنها من عفممع وروو له" ممسسه'! مماكلدع 
كتمع مكف كعفمممك معلةماءماعم كما امعتاممه غلاع “توكلم بعصغ هتنا عنععسه ل ع3 
.عسوتافهم عه مهد كه كمماتماعم كعد بعلا هك امقس ععمف كعباهممع 


أكحد كح الاعحنلم مهد لآم 
ممم مةأكسلقفهة تمع أكها عط آه كمعمم عط آه ممأكللت ع1 عط كأ كله 
ل اانا 


.تام رمسم كا / تسرك ولمع طيف عط كه علففتم عط مز لعزا كوره وام 
اقمع اعنم ممتطواعهة أه مكقكم لممععر د ممم مأكسلققمم معطه عمل 6(! أله 
نهم 1492 / اا 897 مأ مللهمدمة آه الد؟ عط عواعه علا رمدمعنا 4ق 


ترلمه ع7 .كن طعدء ها 'يومادظيهة موأكستمقهخ عتعامصم أكها عط كذ علرمه كت10 
تعطمه عطا نه امع كأ ,كاكع! معططات أن تعاومء طلس تعطاعيوه! ,)أ غ0 روم اموس مقس 
.و / 198 عطصنم عط عفهن ,لموءطتنا لمعمعة 


لكممعدة لمتعصد مهأ ومتاكع ماما كذ ,عملا 3200 عصرمد كنل طلاه ,اعمس عتاعمم وتط]ة 


قمة لقمم تققد مد كعاساتكمف عل عله تمدعنا كاذ كه موسهععط ,للد اه أكعا8 
مانا عأطهيم كه ورماكلط عط وذ كاعتلفكعمى ءه؟ تدع تعمل فم طعت ممصن عاطسلقد 
ذالجهى قمة وعليلى 6ه ععاتهيه ععزطيى ب«عم مهو لاعس كه ,«تهجة متاسال! متععسامم 
عط ما بوماعمم طمعة مماكسالهفمخ )ه كيونط كعك متمع ع 6 ومتطكت» كممعل 
لاوم كعلساعما عأممط ونط) طعددط؛ نافيل 4 لترسكرعه طذكا / ترزتة؟ مع طيو 
عاطهمه )كعسومه كه كعمدكعوم فم عجوم اندم كقمة 6أ أعيز ,رعمم عمو امم 
6مدها اكمتهم عط كعم نمعومل بعدم عدا ء 157 استودع1155 براتدابم عدم ,عله عتعمم 
لامقصيرك لامعماط عط اه واعفهكنقتوم كمزرع جما عط أو للها غ5 مه امعسومد 


«اثادم كبمليةب ده ممتتمهررماما غمم0منادة )0 66 )نهد ه مكله ععة تجعمم +1 


عآ ذا مدأوسلفقهة كو - فصنم براتهل عط معن - وعموكة عأ دمعو مه تحكمد ,لف 


,كاععصتدا عمطسة عط عفعهوم؟ كه اقممعاها عملنع تامهم 6ه كذ ملزون كتذاا ,لزلاكفا 
ومتطكمم تقاف كا معكنا كت ده كن مذ عاطاتومعععة فندل متقه عط) كمتهامم اأعمملع 


0017م كل 0ه 


جات 


6600 /قانمه) .2013 -طاع نمال 


نعم هن متععمقع عامع جع دقوع رنتتكمم وتعممعاتا ملقب من رصعت رمع سوط 
ممماعتط ها عل ماكتلفءمى اء دنهم متفغهز ع موماعممم ,مامه معسعامناة ممعم 
عدم 206 لشاف مم مثلة خنامرمة هنا لز مجقساسكسلة دمتدديع هل عل عطدة تعممعينا 
ماسفاى اء مفمع عع عماءى بتمائعة عل فلع نك مع معت اناوه نر وملعم موتلتت هل 
كقوعمم معمقطة قعطة قاع علاومسم ./ا 2 ملع أعل تكستففمة مطمعة متععمم 2[ ع0 
ار ممتعام عتمهيوطة مم معامعل عدم قنعلا بهزو؟ عتمعملة تدمع معتمعمم عم عل 
-مامة ند فاطتععل ممم ل عنو يع وملاغنوة ههه عرطمد روعتمفعاءم وعزقكهم 
عقمتط هل عل كماع فد لنق برع ف هنك كمصلالك كذا مف قفق ها بر متىع »تبره مده 
.ا عةل8 

دلت قله وعتدععلعء وعنهل عل عاطمتمههما عتمعيا؟ همجن مغتطسق كه مأععمم ميدع 
روه .ؤمة لامع د وعلقاعم؟ ,ومعناتادم :5ه كقيم تمإعدمعة كناك مزة6 051( 04م3 
عل مممتفليم مهت ذا عقهنة عنو مل دع كعلثان كمتقة معاكتمتصيه كمه امهم معام 
5ع عملم أعندوة 


والمعمتط قله متبقك هلجع بمانعتامقم تغتعنها من فاكته عرذه شاكع رمل؟ عوط 
كملعوممء قثر كمنقل متفرع ملعم كنا معفطة عبن ماتعيم رمام ممستكتمكلس اع 
قأكعمم نلك لز وعمواعهاك: كنا يقفا بد عل 


أولا1 الى للاتحملى طشم 2115300 


الوم ,وريه له ستبم عله فطخ" ,لاملقفمة عيغ 
05-00 


م لققعع لتعل ناك اأعبمر عن 
مملالك م عن كممل كنامز ع٠‏ ونه؟ #مفتسعكم هل ممم 


لمامع ,بعلن عجوغ5 1/1 .ى موطف بلي مويه مالك عد نسو ,أكجه0 وال متها 

عملاعلما عت ها مدي عدن اوع كلب رموه" غك ععههم عصغ تسمل ماعمحة عوك 

11 897 م مفمدعيت عل 016 يمك ووس هلقومم د ممتمغ تل ب عااعسط 
.1 1492 


.عياص ازمد كسمه أناو بامل لم 17م ]م4 تمعن عا عامعوغروعم عرانام م50 
جما وعمانده'0 وعأومع جاه عامامز عالتعكتمهج عتمم منوأمن ممة .بامعصهم امم 
و/98 “لز عل كنامد نقطقة عن علو ومع مموغطامناطاة ها بهم عفتعودم اكع ركع 


ماله صن كسام ة عاجهكوة فلم نكم عاخلع عنلعه روبعل 3200 ومو عملم 


-وزط'! ع عاكتلماعفمة عا عنام جنعاعةجم امعستعمق هنا بفعوطة "2 اناما بائع"2 
معدم غاصمنا؟ ونامرم هن )ع مجقصاكسى عمعدمعع مع عطوعع #مجمغ الا هلعل عمزم1 
بن مكنا هلهفمة عطدة موعدم ها عل عنوتاكتاتكى أ عتتدعغ انال عورلهمة'! مم عرتها 
ملففم ععدعة كعدغمم عمل لمع ممصم اأعنعمر عع كعامعع .© للك عوجغة | /لاءة عومف9 
ليع ممعم جناع له عم" كعم قككدم كع اع كععغام كع كمماناه؟؟ لز كلامم همه ,كع 
مانا ها اء موأتدع فل عكنه ندوانامك هذ الع فق 2 عاغدم عل ننه جنع اناماكناد رعاطه 
تمده عتامقمك جا عل كعالعفهت ء وعللاك ععمفامعل عل 


ل فوع لداع جممتتمصمهكما'0 عطعم وغنا ععجنامد عمن تمعمعلقعة عستاكدم لآ 
كعنوالثامعاءى اع اهعمد ,كعناوناتاهم تع ممكة مامع 117 0 كو ونامة مكناولامة علا 
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ص 


13 1 


مف متلا ممم نر مودارماة ذا عل ومتونتعوت عل معأ مشة «30ألهم ممتهعدم 
7 دعسلقفهة عطدعة 


هآ والهه 1.0518 طلحذ'آ 8ه #عخاكااءا 
آالخطهم0 مهدالا عم #لوعمم 


عنام مكدمصمم تمقططقو تالز عرو معصغمم وعل ملس '! معوم دوم علعتاكه اقم 
تن امومنععة تر ,عمقهموع مع مولعم لذ بعااعنوها عممعنل علمارغم ,1966 )ع 1962 
-عمهدموع'! عل عههسا"! بعامععفمم عن عودمومم عد عفسة علقت .علوأ )نادم عاكدم 
عقدال! عل #أعغدم ها كصقة + مقصاناكاد ك عطعة غوعوم سه بعمرن 'ل معتاف رطع كردم 
لاك ذاعل علماتمق عجمعاعمة ,كمسو0 عل مقو اكيس ء عطمعه عنغمم ,تمقططمو 
الممعمتموها أسا عم أبن عععمديث كبرهم من عصصم اتماتموعم عا ,عله برهن عتم 
ولمهمدم» هن بعتكسعلمفمم"! اأميتمب بل معرط به بامعجعكردوغل أ علس1تاف عنو 
موأنهوتلايك عميكك كعوتاومب معل عرمعم مطعل ,كنع رماع فطدقة فوقوم ناه ,العم 
ب#العممعية #اشامعامة 


اللحظخ 01 لخخالا للا حاكلا0 خط الخ 07 كام حخككا 45ل 
تحرتنا 


2 معمسعط لععموسم كمعمم 'آمقطه0 عقولا )و رساك ه عأ مأعناية ولط 
م عمس عط عالطه متدمك مذ قعمذا عط ع تطسيووزسف عسل أن متدمد د .64وا قمع 
اكه كلامم د عه عممفك 


مستاعامطك ممعممميع د بمتمدك كه عؤد45 نع ادا تممعم كذ برفيهد كله 
دمتاعسا9 د ,أمقططهو مقمللة )هن بروعوم تكد كلمح عتصماها طانم سمدم 
بلراكقصيرق لورمسنا عط كه أمازوف عومتعمد عط ,كعكممةط أن عدم اذى 


-تاعهها برلمه ممع مامه معتطه اميم مهاءم16 له كه تود معام عط معمجا 
عط يهأ وسلمللهم مط كد عزعم ععطلهع عط وعمل ,0 7 مسلط م لمماممعتلة فمد كعم 
تنك ومتعداعبت مداه كمتهصع عط مأ طعلء قمد كسوامماع التاك ,ممكتفدمدط إكمل» 

7 وماتمينا 


8 قومطوع54 245لا ,تخهالخ كمأظخع 8100 
0121 8ه لاله .ك1 


كناد عل كقسمعلة ,(لعةا مقة ك مع ممعدم) تموداة ومني ,مفداماعتة 81 

هاتستنه) كمعلوؤى كن عل نز زمرتك اعت ممعت ء مألدودمه)) تملظ كددمسة1 
لمم معالقجومنة 6نطلا من قتطائعي , تابد مله) معساعصدم ٠‏ ماتطبطرة بر (جدكما) 
.مامته8 رمم مفقدم ه 00تما؟ مقاطمط عنوىءزقودوعم 3500 عل كقصه عامتدمعة 
وعاكهم كقمسهلة - ماعاجممعها مامعسمل داعم وكعل ,معتاغط مله وتمممماع عاق عامع 
فاكفط ماتقغما ملت ممسجعم مط - متمع مه لاتوالعن ولع تداع عوعطهط معمممهم 
عأصناك ,أتقدية تزعمفصسع مهسب ,روط وملاء عكثنء ,كماءتلمامعلره دممييوله ماف : تروط 
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عنادم عكتلعع '! تهم #فمصدفهمء غن فع ساة 4 11ن] تنما عدو املدم أعا له بعممعت فيط 
.عدوتاف مقط متفاعويف مهد 


1 :60101711 طالنى امه إذهر 


واسعدلة مضل معمسعط اعللقيهم أه هملظ ه همتطعتاطفاى )2 كستة برفسيد كتط1 
و'تناولهطنهه؟ عط قهة بمسقصملة ءاه وسع] هذ فءطتتعوعل وز اذ كه عبوز عتام. 
مقدرمه فعدماءة عط كه كع تلقنو لدعم قمة لمعتويزطم عط زه عنما أه ممتامععمم. 
مثطة ممتقاءء عط مزعاة؟ امممتصمة ة نرعام أهطا وعربعة؟ برتقفممععد عط أه همق 
ومعنوا عط معمسيعم 


اه عفاد اه نمدم عط صمع! غنول بإلاجتامع ام فصع عط كعتفسة بمطاسيه عر 

عط كعتفيد مكلة علط .طتومععاك كا فجة كتمفلاء كاز ,كمهت تفاع تمقم كلا ركعويدى كذ 

لمناوعنى كمعنها معتطع ميلم رتمعم عط يعمس يدانا علط مل متهم كو عمعطل 
عدوا أه كعلسلعواعاب عط همه ركيمتاءه؟ متعطل 


جومامعفا عا تهطا كعسهة تمطاسة عط ومتفهمم تنه تقمهمة ولط اه سعزبا مل 
-قعفا له عمستكتيم فكأ وعناهلهطنيمى عط فمة معذاط مطل برط فعأععممع كم عبنوا )م 
تلدع همة سسجت 


اكليه نهطا كمع وعم ع نل نمه كامعمعميهة عط اناه كلدم تمطاسة عط ,اهماع 
"نادف ة طامنا عط مه كامتويز عمل رز عنما أه كعاممفط مس عط معمسامم 


افممعهة فمة صعمه ما ويتؤتههمم ومسا مدل ده معط بمعسعممهه ع1 

عمد فمعمة عمط مطل زط لعكفوارت لدم عط يعن سواط .مول ولط مذ ىع سواط 
تمتقاط مطل رمكاه .لعمين معكنمكووومة سفتطه .تسروف فطيمع عط مقط لممتعمى 
عقطنامما عط عممسة #أسرعط) عز انها +15 بعيدما كمعن ةاقة تعكوممه االييممياء 
عطس مممتعناعع عنسداءة لايل علو عمدو مكطكم تمدع جنا سعماط م15 .وعنوك 
م تاعسدم مد ,لزاالقومه مهتعاط سرهم لعطعميعق كتعنو| واتسولقطيونا عط كهعر 
تعاعد مها لمعناع ع5 كاز ه) معط عط رم فعمصع فم عوس عمستديع ينا تأمطا نعط 


مك508 هآ اإغا مأعنانت طلم عط الععفلاز حر 
الفقظم04 2128 م 


دنم تامقنططد0 مقاط عو ومويع دمل عل متفساو عن عمط عر ماسعلاية امع مع 
-#مدعوعل متدموع مع فسا لهنء ء عاجمعية وملعم ,966! 19629 عقلمع مكيدم 
تفع هعمل مع عاعتعومه وتفسيى معتل عن ماعزده اع .معتاتلدم مهتف من ملممق 
واععمم ذا دع ,قمفصانسنام-وهمهة داممتعتة عن ممقتاواف كتهم على عل معوقدماً هل 
ع أقائوف منواامة ها ,مكمه عل تمتتممرمفسانعتصر عمدية قاعمم من عق 
تعره وأاكهواك هل 


قم دطةأمكوز ؟| مم عناو #زموجين كلدم دنا ذا 7 لغ معدم فتفممع مع عسو 4 
اعنوة ملك مع قاعن مامد ممهنامم رك رمم ه ,مامعتسم قمعي نر لوقعامة عرو 
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تمعصعطة علدمتعلم عيده؟ مدمن معط مهمفطعع 7515 


عمزةعم بعال ممتتقعمنها دمصصم عط (1 


عط كه نقطا مز فمد ععامعواة واتعطمممم عط كه القطعط مذ وممتتمعمنها ع8 (2 
.5ع انام 


رمم مذ مقتهنو عط أه كومتفدة لمعتدممسهميية )و مكب 106 (3 


ومتتدمعللجمم ونم مععلها عع كمعمعو عسل لواعتفسز اعتطه م عمعاكت مها ز4 
اممطعد عمد عذ؟ متطاايد 


دعم مسجعل عنج ترعط ,لمتمع ا /ا3/)<! عط ما ممتنماءء كموتكعيو عل ما كم 
أمممتندلك عتلا أن ممتاتفوم لهط بعل هوا كاكاات عهط) أماعكتامقه صماعتهن مع 
-مصدعه م ومعسكمه ممتكتمي7» لعلتلئى كا أماعكستمدى عط .كتمي؟ مأ بمدعطتا 
عه لفمسمطل! طملتحفطم"؟ تطخ أكتعسز دتمي عم برط كا ممه , «كمه لمعيو مدق 
معي - معطا ]ه 25 متعس معط - كممتاععيو ع7 .894/1489 مأ فعلك مظن “قيكمع 
طدالحفطة تطخ كلوز مدلهمةر0 كنمصةة علا برط “قككمهءة ها 200,560 
897/1492 ما لعأل مطسم) ووسصسدا/ة-!2 20مامد تكح 


وسولاه؟ كد عنعن لعوبهه! كعوممطعي عط اعتطف مممن كعمعل متهم 104 


,ككس كلأ ,كعمهد علا #طلمعه لعداتا عطيم) وقليواء» تممتاكعيو ؛ه كعأمموه -. 
'مفافل لا يمد كنا ,كععدكده أهسدم كاذ 


تكالماد لمدمعهم ومتحد كك تتوةه نو لمعتس امعع لال 


كمهتاكعين كناوتوتانا عط مه عدم “كيه تأفية قو وم طول بوانعناعهم عط 
اكعنا305 8أالعتمهمره )0 


لبعد لدسعمااعيما عطا ومتمععوى عممتيهحيعوطه سع؟ د طاتد دفو عاعلاية ع7 
ع1 .وواسامع ذل للا ممه ذه لالز عط ممتعيال متدمك مه سورتسولء)! مز واد 
ماعل دلهمةء0 نه فعطع ممم بباتطلاعة كبامتوتاء؟ عطا غسطا غناه الوم ,مطانام 
كعاناط مامد عقا .3 لالز عط وماعنة فلك أ مقطا عمج معني لرمسفمعة ما لالع عط 

فبررتسولءا م متهمك ستاكام سم متدمل عط ها عمألععك علطا 


جما مأعهده ممعم 


أت كه" طسو وطسهلق» ملبتاها دعيو معطا مناه عععمعمعم معدم ماوع 

-تقمهء 1986 مهد اع مع عو نر (ونف0 عل ومدعة] مع مدخ عل عسوه]) «وراط مكل 

عل #طهعقجدمواةة مانطتاعم! أ عدم مفم لف زلة مسلترفة مطل متدعمم اع فابع 
ينا 
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هنا ألتعوسمعيم من'ل كمغءنا أدمد و علاكايةآ عا امم عفدم كدم نوعني ع1 
عقا كتةاسهه كغما و كتمنظ عل عأمدمتئهم منوغطمتاطئه هل عق صنت 


لملا فطة؟ تام عل «كعمتفد مع كمدتافعنو انه تعممعزوتمن كمعدممة: وعل » 

كوم تامعن وما .894/1489 مع اتمين كأمكتوية كاز , “3و5قهسكة فعس ملح 

متلق ممع عتوتسسز رطغلقء عا عم “قووقه م كمكترمدو غ2 نمه 25 عل #رلدروم بده 
(897/1492 .م) وقسسما هل فمصص مانا طمالد ةدم تاطم 


-مممغ؟ ع كممأزوعنو كمع تمعمجنام كلعنووعة عسمابة معصغط سدماعملمم مم1 
قم كعم 


كعد كصوأنهلاعممة وعد تعكلمم نمع هل له ك#لاتتفاء؟ وممأئتعناج عل علرغى عونا 
مقاكل مع انالقةك همد بدمتعق ادمع 5 ركعكياف 


اعمممكتعم انانقيى عأ عند لمقاممم كعسو تف تعبا كممتكعيو وعامع ]لاط 


-كه'! عل ممت نوعيو مكنعتع تنا قا عد “ووفك عل مرغ ألنء1 جوم عم هنولومز عملا 
كع فناوكمم كعك ولاق ممعم 


16ل مع عالعسعملاعنها غكسليعه'! جني ومببوتقصة كعسبواعيو عهم بلعمم عبمنسهت1 
(أ6) غالفاعة '! عسو الدع تامهم عع عامج بع علا )ع 1/6[ بلة #مودموع مع اع جوتيو 
ع ملاع هايو .ى علاالا بد عففدعيت ذ عاممكوليما؟ كبام منمعبدعه ادن عكسعاي 
السد عمعدجوع '! عل سمدم عل عائن؟ هلتقم امعمعوول سهومة عع عنولامت 
تررأسوأء1 "1 تعب مقس 


151105 811115 لخ - 1811010114 
لا / 1 711 طعجم الخ ١111‏ 18 ملاتعنام 
0015 


)هلط مممسعط كومانهلع لمسععلاعيمة مط كه مععمكة كعنم وتاي جوز مامه عط 
بوعأسامعء ط اكد مه لط لاللا عط وماعك متقمك لأمكدلة فمة مورنسولم)1 أو 


ع1 .عتنالهم مز لقاءأوسز عبعب فعنهع ا لكعما كمم أ إكعناو لامع طز لالكا ع 
عط ها ملهمورت «ره؟؟ اعارسزه (783/1381 فعلة) ططننا مطل برط لعكوع ملو عمسم 
(803/1401 لعنة) مكعية هذل تكأعسز ممورتبوك1! كسمموم. 


4 مععساعة لمعبععه برتطقطميم مادتتسز مس عط معمسيعط عومطراعيت عط 
لمنه] عط مق صعطا 16 فعنهاء ورعسعمة عط قمة كمه معيو عط :778/1376 فمد 
«كمو عمسو مفهمهر0» علننا مذ بعفيس كعستتعصم؟ - كممتمروممهم لمنوعون هذ 
د لماع كسمهد) اتتقسهاة عط ها فم ,تكن مهس ) تمكمنوناة متديم مطل ع1 
برط بقكلل! عط مز مكله غمه (1438/لفة لعلة) اانصعس8 عاموتك وتميف" همل 
(914/1508 ما فعأق) اكقمكمة الا 
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"*كفاكعنامكعر بر كماستهعمم كقائة دوعت عداو كما عتناوة كهدت) كعلفوكء5 11م كمي 
مه 


تممومه ممعم هله كتقاء: كمتصتصمهم عل ملمعة هونا 


كك 
نصداءا اع مع مخنالقاكة ناك ,متهة اوم ناك ,كقكلاقت كناك 


لفممكعهم ماصماعع له كمتمعمع عم كد ناز كماهناعء1م كهاع ةلا 


دا رطم فاصسوعكم مكملوتاا ها مع كوكم عل عواتصتعدم وأعدة كامها دلا -- 
.كمالنودعد كها ع0 مفأعمادةسقديه 


لمساءعاعيها ملت عة هل عرطمد كمتعوع امع اقة كمسسولة مه عبن اعممة عماس 5 
عام هتدم ساسع بر /3 بر 2117 وملواك وهل جه موك مه تر لززول11 8ع 
مله اع تتعدعفهم عقم مطعسي وى متمممء9 دع مدمتوتك؟ مملتكتيعة ها علي 
مرمرع عل قود هأ ة ملمعتسمها تالمع عيكه ملناطتيية بز لاك ملوثة لع مع عاو /2611 

بورتواك! هط مممساتسسد متتدمعع قل ع4 


154101515خ-178101010 01385110135 
ولا / م176 أن ع6[3/ء11الا نقط 


نلعم معلل عع اغيم كموتنهاع» كعك كتعموكة كعسواعسن 4لقنا!ة ه انع انهاس 
لعفل 1 بع 11/6 يوكلا يكف ممهدمعع "1 أ ملاتهلة رشنو 


عامتعباز عمطغاغ سه وعكومم ععنوتل مسال د وناعس بوعل نهد" اذى -/ا[كا عا سمط 
د فنا دطا معتممدممع مامز ملعمو زلمكر/ذلة .ه) لدعم" مط معنوتة1 
.783/1381 


776/1374 عماقع امعمعاطهمممط 1 امه 24888565 اه وممتاكعنو 5ع 
عدم وعلهوغما كممتعهمممم وعل كمدك وعم مومهم غ4 غمه كنامه 5ع|/8 .778/1376 
ارأساة مك موك دكديق” صطا يدم بدكعوتمقمعيع كموتتععنو» عل ععننا عأ كرام كام 
المقطوالظ وعد كمدك (841/1438 .م) تلعه8 عاماعوثل ممدعهم ,لالكبمهم) عدكها 
.عةركنل! مم كمهل (914/1508 .ج) تكتبمكمة للا عدم (امعسههم) 


جسهمعماءم معسغط 4 عل عنماية احعنامن كمكدممة اك كدمأاوعناو كعنا 
لمم ها عغدمة عمسصصم موأعقعو نما (1 


نك وتمهدع عل 4 مغطمومم نك كمممهجصم كعك عنعحة! دع ممتتمعوجهة"! (2 
عناوم 


بعمغامم ها عمد مدرمع ناك كعدوتم ممع جاع وعسااعها كع وملنهوتللكي'يا (3 


عمد”ل عقف عم "له معدو أل ناز ممممعوى ل كعك موثلة غ0 اكوم 06 غ5هع0 عا (ث 
,لمع عمقم 
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وملواة 165 عل كمتسلقفمه-مزواكا كمتمسيعمط 
3 / 13:6 باعلالا / “1/111 


عتنده وعلمستعف عنما وعمواعماء: كه عل وماعموعة وممسولة مفمنوى هط رماتة اك 
.لاز بز 1ل وملعلى دوا ع مللمعما! متدموع ها نز مفتوكماط مرنوة11 هل 


معتسز اع عسو كتلعز كمتمسوعمم عل منهج عد , /11< وأولة لة عتقئة عو ملعمه 
مطل تونكل معتصيز راق له فلسجمه؟ (1381 دع ماعنس) ططسا ذل ممتفمسممير 
.(1401 مع مامعسس) متديق 


4 عام عامعمعاممطمجم جمهس! ممعتكنا؟ كماكع همدع نر كمامسهعمم كمطعزط. 
توه عن واناءكا اء مزعط وعلقنوتععء كماع دوهجم جع مفه بص ععدمء مقط ع3 .1376 لا 
م ناك ردم ,مالكعكنامقد عميهاتإبااط اميد دلديم مطل عدم «كقملمصمع كقتمسع 
تمدللا رمم د (واتععسجمم) تلد ةدك كك دع 1438 دع مامعسس) الدسظ ماع 

عقركنل! نكي (1508 هع ممهم) اك 


تلمع ممم كممع تو هيك ورطمة مهويعب كمامعناري: ل كهامناعءم كضا 


12 


ملعل وفسووعة مناسم ممعمعمجها ها (1 


وعم قمعا كول بز معكممم لعل ومع دوسي كما عل رمانه؟ دع وفتعمعم ناما ها (2 
.تعلمم اع 


مفعقءه ها عامفسل عفر أعل كمعلدةمهعقيية كدعا عل معامصه ا5 (3 


عل ممع اع مع ومع تلكسز كماعممدععوتة كوا عن مفتعدع ل عدم عل مفدع اع (4 
غيم مصكام قصب 


,متهن مالعكسممد من عل كدفدعفة صقري 1< ملعك له كهمتنواعم كمتمسهعمم كهل 
ععمن] عل لممماعدل! مععامتاطا8 هله عامعتععمعمعم ,ملاعل ترناسم 


طمالمفطم وهم عل «كمةتمقممع كمتصععمم كه 2 كمماععمنا؟ كقاكعلامدع كهل» 

م ماتعسد نر تعمن؟ عل قفن هلد مفاعقم معتسز ب قوجمااة ففمسمط ولح 

مامز موممة) أء رمم “قوق ه-مة م كقلة نتم ممععنة نز كمتصتوعتم 25 مم5 ,1489 
.(1492 دع عسوم وقسسماجله ممسمطنكة طوالقةهم طح ممتفمميع 
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